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 مقدمة

 

 :الإسلاميأسباب تعثر مشروع النهضة 

ا للمسلمين من العالم وفشلهم في خلق الحاضر انسحاب   يشهد الوقت 

 .على الاأثير في توجه العالم ومعاناة أزمات مالاحقة قادرةعناصر واتجاهات 

ومنذ بداية القر  العشرين حينما حاول محمد عبده وزملاؤه الكرام  

اسانهاض مشروع للنهضة ولكن تا  يعيب على تلك المشاريع هو الاقليد 

 .الغربيةير بين مشروع النهضة الاقليدي والحداثة والفارق تب

فالحداثة الغربية الاي نجحت في الغرب تانت منفصلة عن القيمة لكن  

  نجعل أنحن بسبب الاقليد لم نامكن حاى من الحوار مع الذات ولا مع الآخر و 

ا بذاته لياسنى للمشروع الإسلامي من النهوض النوعي وحمل البعد المعرفي قائم  

 .اء الاغييرلو 

ولم ناجاوزه وأصبح معول المعنى، في  الاخالافزلنا نحن مشغولو  في  ولا 

فإنا تانت تخالف في صحة النص النبوي  .الاياراتبين مخالف  ساخنةمواجهات 

ا فيما ياعلق بقضايا حاد خصوص  لآ ا بأحاديث الاعادادعديدة مثل  لاعابارات

ا إلى فقد امادت أيض   .الأحاديثا صحة الحدود واخالاف المقاييس الاي تاناول به

ا بين ناج صراع  أالنص القرآني وأصبح المعنى وفق خلفيات واتجاه تل تيار مما 

النقل والعقل منذ زمن العصر العباسي تحملنا تبعاته واناقلت إلينا تعدوى لم 

  الكثير مما تناوله الفقهاء في الماضي لم تصبح له إهو أهم بل  ناجاوزها إلى ما

ا لنا ولم نامكن نحن من دراسة ا لهم وماضي  حاجة في الوقت الحاضر وتا  واقع  

ا عن بعد الماضي وفق الكااب والسنة لبناء حضارة إسلامية بعد الواقع بعيد  
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مساقلة نات بعد واقعي تجديدي حداثي وفق الثوابت الإسلامية دو  إلغاء أو 

 .اثيإحداث قطيعة مع التراتم المعرفي والثقافي والتر 

ا دراسة البعد الواقعي وإ  فمعظم الدراسات الحديثة تانت تاحاشى تثير   

والواقع مفرز رئيس  .الماضيتانت تاناوله فهي تاناوله ضمن معطيات وأدوات 

أو بالمقاصد مثلما ( النظر)للدلالة البعدية وهو ما اصطلح عليه علماء الإسلام بـ 

تيا  حجية لإ  تثير من الآيات على( فصل المقال)اساند ابن رشد في تاابه 

ا وهو مايسميه بحجية الواقع المعامدة على النظر المقاييس البرهانية شرع  

  والاجربة في فهــم الظواهر الكونية

مَاوَاتِ  مَلكَُوتِ  فِي  ينَظُرُوا أوََلَم  }والإنسانية ضِ  السَّ رَ  ء   مِن اللَّهُ  خَلقََ  وَمَا وَالأ  َ  شََ  وَأ

تَربََ  قَدِ  و َ يكَُ  أَ  عَسَى      دَهُ  حَدِيث   فَبِأيَ   أجََلُهُم   اق  مِنوُ  بعَ  ، ]183:الأعراف[{ يؤُ 

وهو منهج علمي لا خلاف عليه فسبب أزمة مشروع النهضة الإسلامية هو عداء 

 .الواقع والقفز عليه وحصره ضمن أدوات الماضي

يكو  وقد اخالط على الدارسين الافريق بين السنة والحياد عنها الذي  

بدعه في الاوحيد والدين أي في الثوابت وبين مسائل أخرى مطروحه للنقل والعقل 

وهو مانسميه بالواقع أو بالمقاصد أو  ،بحسب ظروف تل عصر من العصور

وهناك . النظر أو في أمور مخالف حولها وهي أمور ظنية وليست قطعيه الدلالة

ك بروح السنة اقاداء بالسلف العديد من الأحاديث النبوية الاي تحث على الامس

عليكم بسناي وسنة " :الصالح تما في الصحيحين فقد قال صلى الله عليه وسلم

ياتم ومحدثات إالخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ و 

اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم } ،"  تل محدثة بدعة ضلالهإالأمور ف

قال صلى  - رضي الله عنه -وعن ابن مسعود  ،{م دينانعماي ورضيت لكم الإسلا 

خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين " :الله عليه وسلم

 ".يلونهم ثم يفشوا الكذب
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 فلا مانع من الاناساب إلى السلف في الامسك بالسنة 

ابِقُو َ { لُو َ  وَالسَّ وََّ نَصَ  ال مُهَاجِرِينَ  مِنَ  الأ  سَا    اتَّبعَُوهُم وَالَّذِينَ  ارِ وَالأ  ال رَّضِيَ  بِإِح 

رِي جَنَّات   لَهُم   وَأعََدَّ  عَن هُ  وَرَضُوا عَن هُم   لَّهُ  اهََا تجَ  نَ هَارُ  تحَ  ا فِيهَا خَالِدِينَ  الأ    أبَدَ 

زُ  نَىلِكَ  ذاَ وَأَ َّ {  ]144:الاوبة[   }ال عَظِيمُ  ال فَو  اطِي هَى ا فَاتَّ  صِرَ اقَِيم  بِعُوهُ وَلَا مُس 

اتُم بِهِ لَعَلَّكُم  تاََّقُو َ  قَ بِكُم  عَن سَبِيلهِِ نَىلِكُم  وَصَّ بلَُ فَافََرَّ : الأنعام[   }تاََّبِعُوا السُّ

في أحاديث  -صلى الله عليه وسلم  - أما في أمور الحياة تما قال الرسول ]135

ومن  ،عصر إلى عصرفأمور الحياة تخالف من " أنام أعلم بأمور دنياتم" :عديدة

مكانياتهم الفكرية إومن مكا  إلى مكا  بحسب قدرات البشر و  ،زمن إلى زمن

نساسن بها في  ةبسن - صلى الله عليه وسلم - فلم يقيدنا الرسول، والبشرية

  نلك مخالف ألأنه يعرف صلى الله عليه وسلم  ؛أمور حياتنا على مر الأجيال

حانه وتعالى الكائنة في الانوع والاخالاف للسنن الكونيه الاي خلقها الله سب

طار من الانافس العائد على البشرية إالمؤدية إلى الاعارف والاعاو  والاكامل في 

فمعاداة الواقع بسبل مخالفة  ] 26: المطففين[{ ال مُانَاَفِسُو َ  فَل ياَنَاَفَسِ }بالنفع 

وع الإسلامي ليس رهاب المسلح لهو سبب من أسباب فشل وتأخر المشر لإ أعنفها ا

وتكوين شخصية مساقلة  ،نما في منافساهإفي اللحاق بالمشروع الغربي و 

والاقليد هو نوع من أنواع الجمود الذي  ،لأ  اللحاق هو تقليد ؛بمقوماته الذاتية

فمن الضروري مصالحة جميع . طار من تبعية الغير دو  تقدمإا في يضعنا دوم  

 .ت الصراع الاي ورثناهاالايارات مع الواقع وتحجيم مساحا

وا  لنؤسس لفكر إسلامي واقعي يالاءم مع ماطلبات العصر لأ فقد آ  ا 

 .ياعارض مع الثوابت الدينية ولا

  يدرك غير المسلمين أهمية ديننا ويغفل عنه أومما يدعو للعجب  

وديننا  ،ضافاها إلى نظمهم الوضعيةإالمسلمو  والبحث عن حلول لمشكلاتهم و 

ئص الشمول والاجديد والسعة والعالمية والمرونة مايجعله صالح فيه من خصا

باحة، ورفض تبرير لإ ولا قيود على حرية الفكر إلا قيد ا ،لكل زما  ومكا 
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الوسيلة، ويحرص على طهارتها وطهارة الغاية ولا يمانع من الأخذ من 

 .الحضارات الأخرى من علومها وتجاربها الناجحة

 
 :الاخلفزمة ألخروج من ل أزماا  بيناالمسلمو  

مية في محاولة إعادة الخلافة لا أزمة الحرتات الإس أزماين،نحن الآ  أمام  

  أومن قال  المسلمين،الإسلامية وتأنها هي العصا السحرية للاخلص من تخلف 

ا مثل عصور ا زاهي  عصر الخلافة الإسلامية في عهد الدولة العثمانية تا  عصر  

  .سوالعباخلافة بني أمية 

والأزمة الأخرى هي محاولانا تطبيق الديمقراطية المصدرة إلينا من الغرب  

 .من الاخلف لإنقانناوهي الأخرى ليست العصا السحرية 

الدين ومحاولة الوصول  وباسييسفالحرتات الإسلامية انشغلت بالحكم  

م إلى السلطة ونسيت الرسالة الحقيقية من الإسلام الاي هي أتبر وأجل من الحك

مانة تبليغ الرسالة إلى أمم الأرض قاطبة بعدما خامت ألا وهي حمل أوالسلطة 

عن تعويض البشرية  مسئولةوأصبحت هذه الأمة  ،الرسالات بالرسالة المحمدية

يصال هذه الرسالة إلى الأمم تافة بخطابات مانوعة إرسال الرسل والأنبياء و إب

غة عليهم ويكونوا شهداء الله في قامة الحجة الباللإ  وإفهامهم ،تدرتها عقولهم

لى السلطة تمكو  من إصول و حقهم في الحكم وال إنكاروهذا لا يعني  ،الأرض

وقد  ،لى السلطةإوتبليغ الدعوة ليس مرتبط فقط بالوصول  ،مكونات الشعب

مثلما تمكن الخلفاء  الأرضنا انطبقت شروط الامكين في إياحقق نلك ولكن 

 .والعباسية يةالأمو الراشدو  والدولاين 

حال هذه الأمة إلا بما صلح  ليصلحا تردد الحرتات الدينية عبارة ودائم   

 -ا بأ  الدولة الاي أنشأها الرسول ا مهم  ول هذه الأمة ولكنها نسيت شيئ  أ بت

ا في الجوانب تانت دولة وحي معصومة خصوص   - صلى الله عليه وسلم

ا نبيه خاطب  لذلك يقول الله سبحانه وتعالى م، الاشريعية

َ  وَألََّفَ } تَ  لوَ   قُلوُبِهِم   بيَن  تَ  أنَفَق  ا ألََّف  ا مَّ رَ ضِ جَمِيع  َ  مَا فِي الأ  وَلَىكِنَّ اللَّهَ  قُلوُبِهِم   بيَن 
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َّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ا أول هذه الأمة تا  أمر   بتفما صلح ، ]65: الأنفال[{ ألََّفَ بيَ نهَُم  إنِ

زيز الحكيم وبعد نلك لا يكو  تأليف القلوب إلا باقدير محكم من الع إلهي ا

وليست دوافع معصومة تما تانت في  ،الإسلام بهابالوسائل والدوافع الاي أمر 

وإلا لما حدثت الفان في عصر الراشدين  - صلى الله عليه وسلم -عهد النبي 

فمحاولة اسانزال نات الناائج الاي تحققت في العصر النبوي أو في العصر 

نفسه ورسالة الإسلام هي أتبر من  ليعيدلأ  الااريخ  ؛شدي على عصرنا هذاالرا

نلك بكثير واخازالها في شكل الدولة فقط أو في تسليم الحكم لفئة معينة أشغلها 

عن تحمل أمانة إيصال الرسالة المحمدية إلى البشرية 

سَل ناَكَ  وَمَا} مَة   إلِاَّ  أرَ  فالوصول إلى السلطة ليس هو ، ]147: الأنبياء[{ نل ل عَالمَِ  رَح 

فهو تبسيط مخل للأمور وليس الوصول وحده مقدمة  ،حل لمشكلات الأمة وحده

لأ  هذا الإصلاح يجب أ  يبدأ بمعالجة أسباب الخلل الذي أدى إلى هذا  ؛للإصلاح

  نرجع أولا  إلى فقه الادين أتثر من أنحن نحااج إلى . الاخلف والضعف والافكك

فالخلافات بين الحرتات الإسلامية هي أتثر من الخلافات بين الدول  .الدينفقه 

الاغير والاحول النوعي  مهمل  الخلافات أتبر في داخل الحرتة نفسها ولمانا إبل 

والكيفي الاي جعلت من الإنسا  الغربي يغير من المهارة الحرفية اليدوية في 

 .إلى الاأهيل العقلي العملي الإنااجيةالعملية 

لا النظرة الكلية للكااب والسنة إذلك النظرة الكلية إلى الواقع لا تكافئها وت 

 .الاجزيئيوالاي لا تواجه في إطار الفقه الاناقائي 

أما عن الخلافة الكاملة فساكو  في زمن المهدي وعيس بن مريم عليهما  

اغل لا تكو  هي شغلنا الشأالسلام والأمور العظام في آخر الزما  والاي ينبغي 

 اساجابة لأمر الله سبحانه وتعالى

نكُم   وَل اكَُن} ةٌ  م  ِ  إلَِى  يدَ عُو َ  أمَُّ رُوفِ  وَيأَ مُرُو َ  ال خَير  ُ  ال مُنكَرِ  عَنِ  وَينَ هَو  َ  بِال مَع  وَأ

لِحُو َ   .]141: البقرة[{ ولَىئِكَ هُمُ ال مُف 

ب أما بالنسبة للأزمة الأخرى الاي نعيشها وهي محاولانا أ  نقار  

فالأولى نات ، الديمقراطية الغربية بالشورى الإسلامية ماناسين الفوارق بينهما
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بينما الشورى قائمة على وحدة ، جذر فردي ليبرالي وقائمة على تقنين الصراع

وبسبب الاخلف الذي نعيشه لم نامكن من صياغة آليات  ،الجماعة ونبذ الصراع

لمجامعات الغربية من تطوير للشورى تمكننا من مسايرة العصر تما تمكنت ا

آليات ماقدمة للديمقراطية الغربية وأصبحت تاولد لدينا بين حالات الرفض 

تانت تلك المسميات والاناماءات  اناماء للماغلب وأي  لا السلبي أو حالة قابلية ا

صلاح تاطلب تكوين ثقافة المشارتة بكل لإ   عملية اإوعمليات القبول والرفض ف

 .انين وشروط ومؤهلاتمن قو  ماتت طلبه

  نقلل من أهمية الاناخابات البلدية أو الاشكيك في دورها أيمكن  ولا 

نها أفهي صاحبة دور أساسي في خدمة الوطن والمواطن بل ، وفعالية ناائجها

تفوق في بعض الأحيا  الاناخابات العامة والبرلمانات المنبثقة بسبب الاحاكاك 

  أا بشرط لأ  المرشح لابد أ  يكو  معروف   ؛بينالمباشر مابين المرشحين والناخ

ثارة الفان واساغلال والاناماءات القبلية إتاجنب البعد عن الاعصب والاطرف و 

غراءات المالية والوعود البراقة الاي شوهت بعض لإ وراء ا الانجراروالعائلية وعدم 

اباها مسيرة الاطوير والاحديث المامسكة بثو  لإتمالالاجارب الديمقراطية 

ومبادئها المنبثقة عن الشريعة الإسلامية السمحة وا  نجعل الاناخابات 

 . الديمقراطية آليات ووسائل إصلاحية لا غايات

 :المسلمين أزمةاسامرار  أسبابنقد وتفكيك 

ا واعي   تفكيك اا تا  النقاد وفلاسفة الغرب نقدوا الحداثة الغربية واتبعوا نمط   إنا

وسماها  الإنسانيةالغرب عليه   تل سلطاته على بقية  أقام الخطاب الذي لإبطال

الذي جعل من الافكيك سلطة معرفية يحاول  دريدومنهم جاك ، الحداثة

بواسطاها الكشف عن مكونات الحداثة الغربية واقصاءاتها وحيلها وهو 

 لا تعابرلذلك فهو ( البنيوي مباعد) أو( الحداثة مباعدنقد )مايسمى 

جلها لكي ياحقق في أيعمل من  أ حكم عادي بل هي مايجب الديمقراطية 

تحقيق هذا الهدف وهذه  إلىولكن بعد تفكيك الحواجز الاي توصل  ،المساقبل

اتكمن في النصوص فقط بل  الحواجز والاي لا البشرية وفي  الأنفسفي  أيض 



 عبدالرحيم عبد الحفيظ محبوب                                             أمـــة واحــدة

 

 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني 14

 نهأماتعاقد  إزاءصحيح تما  بأنهمايعاقد  وإزاء والأخرالماضي  إزاءسلوتها 

فالافكيك نمط ديمقراطي وسلطة مرجعية جديدة ومنهج تحليل  إنا ،خاطئ

فالنص عالم فسيح  ،سياسي وقانوني بل طريقة في الحياة تافق معها الاديا 

فالمعقولات والحقائق هي مجرد تأويلات للنص ومدار النص هو الاخالاف 

 .ودلالات ثرية إمكاناتفالافكيك يحرر النص ويوفر له ، والفوارق

نات النزعة البراغماتية  الأمريكيةا يناقد الحالة السياسية دريد   جعل هذا ما

بمعية  الأخيرةحد تابه أسبامبر الاي تاب حولها  11 إحداثا بعد خصوص  

عاجزة  الأمريكية الإدارة إ ا فيه المشهور بروغنهارماس معابر   الألمانيالفيلسوف 

الوحيدة الممكنة في عصر هو شكل الحرب  أصبحالذي  الإرهابعن محاربة 

لكن هل نساطيع نحن العرب والمسلمين تفكيك ونقد حالة الاخلف  ،العولمة

الكبيرة  الإسلاميةاساوعبت الحضارة العربية  والانحطاط الذي نعيشه بعد ما

ا على ماعداها وتانت مافوقة على الروماني واناصرت عسكري   –التراث الاغريقي 

القر  الثالث عشر  إلىطيلة عدة قرو  من القر  السابع ا ا وثقافي  الغرب اقاصادي  

الميلادي بعدئذ انهارت من تلقاء نفسها في القر  الرابع عشر تارتة الساحة 

المسلمو  في حالة جمود واجترار وتكرار حاى  وأصبح الأوربيةفارغة للنهضة 

حصل هذا  لماناو ولكن لمانا حصل هذا الانحطاط؟  ،اليوم إليهوصلنا  ما إلىوصلنا 

  ؟الأولىالجمود بعد تل تلك الانطلاقة الحضارية الرائعة في القرو  

خذ أ إباحةالمسلمو  هو التردد والاباين في  إليهاالاخلف الاي وصل  أسبابمن 

في فينا على الدولة  1685فوقو  عام اي الأوربيو جعل  العلوم عن الكفار هذا ما

 .العثمانية

الاسافادة من الغرب  إلىلى نفسها فالبعض يدعو ع الإسلاميةوانقسمت النخبة 

 وأرجعتعارضت نلك  الأتثريةمنارة حضارية ولكن  أصبح لأنهالمافوق وتقليده 

تزال  الاخلي عن تراث السلف الصالح وعن تراث العثمانيين ولا إلىسبب الضعف 

من  معظم موارد العرب بدلا   إ ننس  وقانا الحاضر ولا إلىهذه المناقشة جارية 
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والانخراط في صراع فرض  الأسلحةمكرسة لشراء  أصبحتتكرس للانمية  إ 

 .علينا وعلى المنطقة 

المسلمين في ظل  أزمةهناك قراءات عدة تنطلق من زوايا مخالفة لافكيك 

والاسائصال وصعوبة فك الاشاباك بين الدولة  والإقصاءتعاظم خيار الاطرف 

نرد  إ نه من الواجب علينا إبالماضي رغم  ا تمسكناوالمجامع، وتلما ازددنا عجز  

الظروف الااريخية الاي نشأ فيها لمعرفة تيف تم توظيفه  إلىتراث الماضي 

 الاحجيملناحرر من  أفرزتهوالقوى الاجاماعية والسياسية المحيطة به والاي 

حدث هو عكس  ولكن ما ،ا لظروفنا وواقعنا الحاضرولنامكن من الاخايار طبق  

غزو جديد  إمام أصبحنااجاهاد الانفااح وتقدم اجاهاد الانغلاق حاى  نلك فاأخر

 .من الخارج هو الغزو الفكري المافوق والعلمي الماقدم والاقني الماسارع

وحداثة  الإسلاممع العصر والاوفيق بين  الإسلامفي مصالحة  وأخفقنا

خفق أ صلاحيالإ  الإسلام إ ثم بين الدين وحاجات الناس، بسبب  الإنسانيالفكر 

والاي  الإنسانيةانفااح على الفكر والثقافة  لأيالانطوائي المضاد  الإسلام إمام

خرج من تحت عباءته الاطرف ثم العنف المرادف بالاكفير والرافض للمجامع 

الانطوائي المنعزل يراوح بين  الإسلام أ والدولة والنظام العالمي الجديد بسبب 

يفرض رقابة صارمة على حرتة الثقافة  وأصبحاتر الاعادال المعلن والعنف المس

منح الجماعات الدينية مرجعيات تسيسية عززت من الفكر الديني  والاعليم مما

 .الانغلاقي

بالولايات  والأنىالضرر  إلحاقتمكنت الجماعات الانغلاقية من  وإنا

على  يةالأجنبللقوات  بأفعالهافاحت الباب  فإنهاوحليفاتها،  الأخصالماحدة على 

لى تابل ويقف شارو  وفلاديمير بوتين في إعاصمة الخلافة العباسية و  إلىالدخول 

المسلمين  إلىينظر  أصبححاى  الإرهابموضع الاقدير في الحرب العالمية على 

مما فعله  أتثربأيدينا  أنفسنابمزيد من الشك والاساياء بل والكراهية فدمرنا 

 .الصليبيو  والصهاينة بنا

 .وحرب عادلة لاساخدام القوة وضعها الاسلام أخلاقيةود هناك حد



 عبدالرحيم عبد الحفيظ محبوب                                             أمـــة واحــدة

 

 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني 12

ا سياسي   العالمي الحدث اساغلالا   الإعلاموبعد الحادي عشر من سبامبر اساغل 

ا ليقوم بما تصنع الخوف ليملأ قلوب وعقول البشر بالرعب، ويساخدمه مبرر  

 احالال لبلدا  وإعادة إبادةيريد القيام به من سياسات عنصرية وحروب 

ونهب ثروات وتدمير مصائرها تزامنت مع عولمة  إسلاميةوغزو بلدا   ،مساقلة

الاقاصاد والثقافة الاي اساثمرت في نقل الخوف بدلا من نشر المساواة ومعالجة 

 .في حلقة مفرغة لاتناهي وأصبحنانحو الاطرف  أخرىالفقر مما دفع جماعات 

في  الإسلاميةقدماه الحضارة  ماوللإنسانية ونقدم للعالم  أخرىماى نعود مرة 

، ورباأالحضارة الغربية وسببها اناشرت العلوم ب أساسسابق عهدها والاي هي 

ناحول من  إ   تخلفنا سببه الرئيسي هو تخلفنا في اللحاق بأنفسنا وعلينا إو 

 .اليقظة والوعي المنضبط الجماعي إلىرشدها ومن ثم  إلىفورة الصحوة 

 :فاق والافتراق في مواجهة الاحديات الماجددةبين الات الإسلاميالعمل 

العوامل في مواجهة الاحديات الماجددة هو تجنب الاشرنم وسوء  أهممن 

الماثل من انحطاط فكري  الأمةثر سيء على أالظن والفرقة والانغلاق وماله من 

 .وثقافي وتخلف مادي ومعنوي

 تصويب الاتجاهات في وأثرهانغفل دور المؤتمرات والمناديات ألا وهنا يجب 

 إضافةبين الاتفاق والافتراق بما مثله من  الإسلامي،الفكرية الخاصة بالعمل 

دوار أواقعية ورسم  إشكالاتومحاولة للاقتراب الواعي من  الإسلاميةللساحة 

 الإنسانية،توحيدي لاتساق المعرفة  أصوليجديدة لاسهم في الاأصيل لمنهج 

تجميع جهود تل  إلىوالافتراق هو الذي يهدف بين الاتفاق  الإنسانيفالعمل 

الله تعالى من مخالف اتجاهاتهم ومشاربهم الفكرية  إلىالعاملين في حقل الدعوة 

اصَِمُوا{:اماثالا لقول الله تعالى ا اللَّهِ  بِحَب لِ  وَاع  قُوا وَلَا  جَمِيع  آل [ }تفََرَّ

المشارتة الشرعية فمن خلال نشر ثقافة الاجاماع وتوسيع دائرة ، ]145:عمرا 

في حقل الدعوة من خلال العمل على المافق عليه والاحاور في المخالف فيه، 

يافق  الإسلاميفيما سوى نلك، مع تفعيل الائالاف والاجاماع في العمل  والأعذار

الحوار بين الماحاورين  أدبثقافة  إشاعة، مع الإسلاميعليها العاملو  في الحقل 
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وتضمين  .الإسلاميالمناهج العامة لترسيخ هذا المبدأ  في وإدراجهاوالمثقفين 

الخلاف وطرق الاعامل مع  أدبالحوار موضوعات تاحدث عن  أدبثقافة فقه 

 .المخالف

تفعيل فقه الحوار في  والإعلاميينوواجب العلماء والدعاة والخطباء 

ا ف  تعيش منعط وإنها الأمةخطابهم الدعوي وتااباتهم وبيا  خطر الافتراق على 

تفرق  ا ولا  الاحديات تهددنا جميع  لأ  ،ا وتكالات تبرىا شرس  ا وتواجه عدو  خطر  

 .يشيع أوبين مسلم سني 
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التخلف العلمي : المبحث الأول

 والاقتصادي

 

 : الإسلاميالبحث العلمي وضعف الحالة الاقاصادية في العالم 

 

رة مراتز البحث قلة وند الإسلاميمن أسباب الاخلف الرئيسية في عالمنا  

يجعل معظم خريجي العلوم والرياضيات يناهو  في حقل الادريس  العلمي ما

ومسدودة يساسلم لها الكثيرو  ويرفضها البعض ولكن  محدوديةضمن آفاق 

سبيله الوحيد هي الهجرة إلى الأماتن الاي تقدر البحث العلمي وتنفق عليه حاى 

 .رةمن الشباب العربي يرغب في الهج% 13أصبح 

الثروة وهو أحد عوامل قوة الدول  لإنااجالبحث العلمي في الغرب صناعة  

لم يحققه المسلمو  رغم احاكاتهم  ا بعيدة ماالغربية الذي جعلها تاقدم أشواط  

الحضاري والااريخي والجغرافي فالبحث العلمي بشقيه الأساسي والاطبيقي لهما 

مباشرة وغير مباشرة تقود إلى  فوائد اقاصادية واجاماعية وفي تصحيح مفاهيم

عن طريق اباكار مناجات جديدة من خلال عملية الاطوير  الإنااجزيادة حجم 

نفاق عليه هي من أولويات لإ والاحديث في مراتز الأبحاث بعملية البحث العلمي وا

 الأمنيةالغرب الاي لم تجد طريقها في العالم العربي وتكافي بحل المشكلات 

الانخراط في اساثمارات طويلة الأجل الاي تاطلبها عملية البحث  الملحة بدلا  من

 .العلمي والاطوير

لمائة من بالمائة  4.6بين  ما خصصتم لوتشفت دراسة أ  دول العا 

ويبلغ الماوسط العالمي نحو  ،لعمليات البحث والاطوير الإجماليناتجها المحلي 
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حث العلمي والاطوير في بلدا  على الب الإنفاقماوسط  وصلفيما  في المائة،  1.6

 الإنفاقبينما ماوسط  الإجمالي،في المائة من الناتج المحلي  2.3 نحوالعالم الماقدم 

، أي أقل بثماني مرات الإجماليفي المائة من الناتج  4.2ياعدى  في الدول العربية لا

دا  في البل الإنفاقمرة من ماوسط  15من الماوسط العالمي وأدنى بما يزيد على 

في  4.6الماقدمة وتشير الدراسة إلى أ  البلدا  النامية غير العربية تخصص نحو 

وهي  تافوق على العالم  ،لأغراض البحث العلمي الإجماليالمائة من ناتجها المحلي 

 .العربي بثلاث مرات

ا فاعلا  في تشجيع مؤسسات القطاع الخاص وتلعب الحكومات دور   

تز الأبحاث الماخصصه لبناء قراراتها على حقائق بالاوجه إلى الجامعات ومرا

 .مسامدة من الواقع

بثورة المعلومات  هشةفالمسلمو  يعيشو  على هامش الاقدم، وعلاقاهم  

يكونوا في غزو  يدرتو  ماهية الذتاء الاصطناعي أو علم الجينات وأبعد ما ولا

نملك أدواتها  لا إنناعلم الضوء مباعدين عن الحداثة بسبب  أسرارالفضاء أو 

 .العلمية ولا الاطبيقية

الأهم  وإنماتاوقف على مراتمة الاتاشافات والاختراعات    الأهمية لاإف 

هو تمفصل الاتاشافات مع قدرة ديناميكية ونتية توظفها في تغيير الحرتة 

وهي بدأت في العصر الصناعي في الغرب وبعد تمكنه من  ،السلوتية للإنسا 

عما هي عليه عن  الإنااجالواسع والكثيف وزادت تمية  لإنااجاالوصول إلى حالة 

 الإنااجنحو زيادة تنويع  ةأساسيين هما المعلومات والذتاء ماججزأين طريق 

وهي الاي تسمى في وقانا  تكلفة تبيرة،وإدخال تعديلات مسامرة عليه دو  

د هو الحاضر بالعولمة المرتبة بدء بالكشف واساغلال الكشف ومنطلقهما واح

 .الفكر والبحث العلمي

نحن المسلمو  من نلك الاقدم الهائل بعدما غادرتنا مهارة البحث  أين 

والاتاشاف هل نحن قادرو  بالحد الأدنى على توظيف اختراعات الآخرين 

 والاسافادة منها؟
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 :على البحث العلمي يعمل على سد الفجوة العلمية الإنفاق

 

  الإعمالال والسياسيو  رجال يهام  ويحث رؤساء منظمات الأعم 

والصناعة بشكل مسامر على ضرورة الاساجابة للمنافسة من خلال زيادة 

 إ ، ويمكن Tangible productمناج ملموس  لأنهقدراتهم على الاباكار 

 .جديدة أفكارتكو  نقطة البداية للاباكار توليد 

 وإنماى، فالأهمية لا تاوقف على مراتمة الاتاشافات والاختراعات وتف

الأهم هو امالاك الاتاشافات قدرة ديناميكية ونتية ما تسمى بالقوة الناعمة 

 .توظفها في تغيير الحرتة السلوتية للإنسا 

 ألامرتبا  يعامدا  على منطلق واحد  افالكشف واساغلال الكشف تلاهم

دول الخليج الوقوف عند حدود النايجة  وبالأخصفمشكلة العرب  .الفكروهو 

 .ية دو  اماصاص رحيقها وتعميم فوائدهاالعلم

فالعالم العربي بما فيه دول الخليج لم يامكن من توظيف اختراعات 

 الآخرين والاسافادة منها، فمسألة الاخلف الذي يعاني منه العالم العربي لا

عن  الإلحاح وإنماتاوقف عند السؤال عن سبب عقم البحث العلمي والاتاشاف 

هو  ل واساثمار دول الخليج خلال الفترة الماضية مامعرفة سر رفض اساغلا

 . موجود ومطروح على الساحة الدولية

فبلد مثل الهند اساطاع أ  يقوم بجهود علمية جبارة وماميزة ولها 

، وساصبح الهند الأميرتيةخصوصياها عن تلك الاي تقوم بها الولايات الماحدة 

لذلك . تكنولوجيا الفضاء في بحسب الاوقعات وفي القريب العاجل، ثاني دولة

 إخراجالعديد من الجامعات في الدول الماقدمة أهمية مساعدة الباحث على  أدرتت

ت مراتز ماخصصة تقوم بهذه المهمة سإلى عالم النور، فأس الإنااجيجهده 

مقابل نسب من الربح ومثال على هذه المراتز اساطاع معهد ماشاشوست 

يؤسس أربعة آلاف شرتة لاسويق مناجات  إ سنة  134خلال  MITللاقنية 

 .بحثية
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في المائة من الناتج  5فالدول الماقدمة تنفق على البحث العلمي في حدود 

في المائة في بعض الدول وهو ما يفسر السبب وراء ما  3 إلىتصل  الإجماليالمحلي 

 في 4.2على البحث العلمي الذي ارتفع من  إنفاقهاحققاه توريا الجنوبية بسبب 

على البحث  الإنفاق، بينما الأخيرةفي المائة في السنوات  3 إلى 2444المائة عام 

من  4.3ا عن على البحث العلمي تثير   الإنفاقياجاوز  العلمي في دول الخليج  لا

لدول الخليج وتذلك في بقية الدول العربية  الإجماليالمائة من الناتج  المحلي 

 .الأخرى

والاطوير ياطلب مرونة في الإجراءات المالية فالنجاح في أعمال البحث 

  تاعاو  مؤسسات الاعليم العالي مع مراتز الأبحاث المساقلة في أوالإدارية و 

غناء العملية البحثية، ولكن للحكومة دور فاعل في تشجيع  القطاع الخاص لا

القطاع الخاص للاوجه إلى الجامعات ومراتز الأبحاث الماخصصة لبناء قراراتها 

 .لى حقائق مسامدة من الواقعع

ا تمالك مرتز   فإنها  تانت هناك شرتات خليجية مثال نلك أرامكو إو 

للأبحاث والاطوير يعابر من أهم مراتز الأبحاث في مجال البترول في منطقة 

ا في مجال ا تبير  ا زمني  يقطع شوط   إ الشرق الأوسط تما اساطاع هذا المرتز 

وتسجيل حلول مميزة على الصعيد العالمي في  ةالإنااجيتوطين الاقنية ورفع 

وتذلك مدينة  مجالات تقنية البترول وأوجدت حلولا  جوهرية لمشكلات الاشغيل،

العلمية ومعهد البحوث  للأبحاثالملك عبد العزيز للعلوم والاقنية، ومعهد الكويت 

عات دول في جام الأبحاثفي جامعة الملك فهد للبترول والمعاد  والعديد من مراتز 

العديد من البحوث العلمية لا تجد طريقها  أ في  الإشكاليةولكن  الأخرىالخليج 

الافاقار لسياسة  أوبسبب جوهري ناتج عن غياب  الأحيا للانفيذ في معظم 

مراتز ماخصصة  بإنشاء أوفي نفس الجامعة  إماالاسويق المطلوبة لهذه البحوث 

 .للاسويق على غرار ماشاشوست

رامكو بذلك بل أوجدت قنوات مباشرة لموظفيها أشرتة ولم تكاف 

للمساهمة في رفد الشرتة بآلاف الأفكار والحلول وربطهم بأحد المديرين 
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رامكو أوبذلك تمكن مرتز الأبحاث في . الانفيذيين بشكل يحفظ حقوقهم الفكرية

وإيجاد حلول للمشكلات  الإنااجفي توطين تقنية صناعة البترول وتخفيض تكلفة 

 .امسجلة عالمي   تاخترعا براءاتالبيئية والحصول على  

ولكي يبقى دور القطاع الخاص ومساهماه الماواضعة للبحث العلمي في 

 ا إنا مادول الخليج وزهده في إنشاء مراتز للبحث العلمي أسوة بأرامكو خصوص  

القطاع الخاص في العالم الماقدم ينفق على برامج البحث والاطوير  إ عرفنا 

على  الإجمالي الإنفاق إجماليفي المائة من  97 – 84لصناعي والاي تتراوح مابين ا

 .في اليابا  أقصاهاالبحث العلمي وترتفع النسبة 

وبذلك تنخفض مساهمة الحكومة بشكل واضح والجزء الأعظم من 

ا ا عالمي  منافس   الإنااجالامويل يأتي من القطاع الخاص هذا هو أحد أسباب جعل 

على البحوث المسامر نايجة المرونة العالية في القطاع  والإنفاقلاطوير نايجة ا

 . الخاص

دول الخليج  تعيش مرحلة تغيرات  إ ندرتها  إ وفي الحقيقة الاي يجب 

اقاصادية تاسحة في ظل تحرير الاجارة وقوانين منظمة الاجارة العالمية والعولمة 

يترتب على تلك  ،لخدمات والاقنيةالسلع وا أمام الأسواقالاي عملت على انفااح 

أي من يمالك الميزة  للأقوى،تنافسية حادة البقاء فيها  أجواءالاغيرات بروز 

الانافسية والميزة الانافسية لا تمنح بل يام السعي الدؤوب والحثيث لخلق وتوليد 

والميزة الانافسية هي غير الميزة النسبية ولا يمكن  ،الميزة الانافسية وتوطينها

على البحث العلمي لا  الميزة الانافسية تاضمن الميزة  الإنفاقوطينها من دو  ت

 الأفكاروتحويل  والإبداعالانافسية العلمية والاقنية والقدرة على الاطوير 

الاكاليف  وبأقلسلع ومناجات ملموسة وماميزة سهلة الاسويق  إلىالخلاقة 

 .المشابهة الأخرىتنافس السلع  إ حاى تساطيع 

دول الخليج  إ بسبب  بشرائهافقط  ياأتي  الحصول على الاقنية لا لأ 

  إ  مالكو الاقنية لا يسمحو  بنقلها لذلك فلأ   ؛مصدرها البترول أموالا  تمالك 

على  الإنفاقوزيادة  ،مراتز البحوث تأسيسا من توطين الاقنية ياطلب مزيد  
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واساقطاب  ،ادر الوطنيةالكو  وتأهيلا من الادريب وياطلب مزيد    ،البحث العلمي

 .القدرات العلمية العالمية بما ياناسب مع الظروف والاحاياجات المحلية

من خلال  إلافديناميكية النمو والاوسع وتوفير الوظائف الجديدة لا يام 

توليد الشرتات الجديدة الاي تابنى تكنولوجيا جديدة يام الحصول عليها من 

العقول والباحثين  أصحابولها الاي تعابر في الجامعات وما ح الأبحاثمراتز 

اساثمار لا ينضب  لأنههما الثروة الحقيقية في المجامع والاساثمار في العقول 

 .مثلما تنضب الموارد الطبيعية تالنفط مثلا  

مجرد وجود المراتز البحثية في دول الخليج لا يكفي بل لابد من  أ تما 

تلك المراتز من تحويل نااج البحث تواصلها مع العالم الخارجي حاى تامكن 

 فرص اساثمارية قيمة لاحريك الجمود العلمي في دول الخليج، فمثلا   إلىالعلمي 

العلمي في العالم بينما  الإنااجفي المائة من  4.33 ـعشرين دولة عربية ساهمت ب

الجامعة  أظهرت أ وسبق  ،في المائة 4.89 ـبمفردها ساهمت ب إسرائيل

عالم  8.3لديها  الإسلامي  دول منظمة الاعاو  أقبل فترة ب  ائيةإحص الإسلامية

عالم  14.7شخص مقارنة مع الماوسط العالمي البالغ  ألفومهندس لكل 

عالم  114ويرتفع هذا الرقم في الدول الثماني ليبلغ  ألف،ومهندس وتقني لكل 

 .ومهندس وتقني

 أمسيه بل نحن في تشتر  أ لا يمكن للنقود  الأتاديميفالعلوم والاعليم 

 ،عقد شراتات مع الصناعة المحلية إلىمناخ وتهيئة بيئة مهنية تهدف  إلىالحاجة 

لا يمكن تطويرها عن بعد تما يعاقد بل يجب  الأبحاثثقافة  أ  إدراكويجب 

تخسر  الأخرىالاعاماد على الاساحقاق وليس غير نلك لا  الجامعات والمراتز 

الوقت الكافي  إلىبحاجة  الأتاديميين  لأ  ؛نهمالاي تقوم باعي أضعاف أشخاص

مثل القطاع  معول، وفي قطاع عمل مكافأتهمتام  إ ويريدو   بالأبحاثللقيام 

 اناقال الأعمال،مثل  لآخرالانقل من مكا   الأتاديميحيث لا يفضل  الأتاديمي

ول لا يجعل  د أمرلعدة عقود ويحرم من الحق في البقاء  الأتاديمييعمل  أ لكن 

نفرق بين تكدس العمالة الرخيصة غير  أ الخليج تاسم بالجانبية بل يجب 
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والباحثين الذين يفترض تقديم لهم تافة  الأتاديميينالمؤهلة في دول الخليج وبين 

الاسهيلات بل وتهيئة البيئة والمناخ المناسبين الذي يساهم في النهاية في توطين 

 .الاقنية

وفاح  الأفرادروابط جديدة بين  إيجادها يمكن إنفالعلوم لغة عالمية 

نطاق الحدود  وأمامتاجاوز نطاق الفصول الدراسية  أفكار أمامالعقول 

 أربعينتشكيل الاعليم والانمية، فعلى مدار  إعادة إلىالجغرافية، فنحن بحاجة 

 فإجماليا ظلت منطقة الخليج ماخلفة عن نظرائها الدوليين في العالم، عام  

في المائة  27.9زادت حصاها العالمية من  آسياوالاطوير في  الأبحاثعلى  الإنفاق

في المائة وخلال العقدين  14من  أتثرواليوم  ،2441عام  56.3 إلى 1997عام 

مراتز اساقطاب جديدة هامة للاباكار في مجال العلوم  آسياالقادمين ساخلق 

 الأسواقلاعامل مع مؤسسات الملكية الفكرية ل إقامةوالاكنولوجيا تما تازايد 

 .العالمية في الصين وفي توريا الجنوبية وفي الهند

ولكن لمانا قصرت الاساثمارات الحكومية الخليجية في مجال الاعليم عن 

استراتيجيات الاعليم لم  أ ساكو  بكل بساطة هي  الإجابة؟ أهدافهاتحقيق 

لم تاوفر الموارد  اقاصادية وبالاالي أهداف بأيةا مرتبطة بصورة واضحة تكن يوم  

 لأساسياتبعد تخرجهم ويفاقرو   تأهيلهمالبشرية بين الخريجين الذين يام 

جل أومهارات تثيرة يحااجها سوق العمل مما يحمل الجهات تكاليف باهظة من 

  النظام ياحرك نحو الاغيير لأ  أ هناك مؤشرات على  أ رغم  والاأهيل،الادريب 

تخطط بعمق  أ مما تعين عليها  أولوياتهان تضع الاعليم م بدأتدول الخليج 

هذه الجهود ساشكل خطوة في طريق اساعادة  ،  تنفذ استراتيجياتها بحذرأو 

 .بريقنا العلمي

في المائة من  2.8على البحث العلمي نحو  الإنفاق  يصبح أوتخطط قطر ب

المائة في  4.55خلال السنوات القادمة مرتفعا من  الإجماليالناتج المحلي  إجمالي

في  4.41في المائة والبحرين  4.43على البحث العلمي في السعودية  الإنفاقولا يزال 

 .2447قل دولة خليجية تنفق على البحث العلمي  عام أالمائة وهي 
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دولة  إلىتاحول من دولة مساهلكة للمعرفة  أ  أرادت إنا  دول الخليج لأ 

  تبني رؤية أو  ،لبشريتساثمر في العنصر ا أ عليها  امناجة ومصدرة له

  نقصر الاساثمارات أتصنيع المعرفة و  إلىنناقل  أ  أردنا إناالمجامع المبدع هذا 

في الاتصال والاكنولوجيا والصناعة نات  إبداعيةبيئية  أجندةعلى تحقيق  الأجنبية

 ،منافساه أومحله  والإحلالمن مضايقة الاساثمار المحلي  الاقنية العالية بدلا  

تهام دول الخليج باضمين نظم الاعليم الخليجية الخطط المؤهلة   أبجانب 

 .للصناعات المعرفية منذ المراحل المبكرة

يكو  لدول الخليج مساهمة في الارتقاء بمجال تبادل المعرفة  أ ويجب 

  العالم مقبل على تعاو  لأ  ؛والفهم بين الشعوب الذي تابناه اليونسكو اليوم

ا في الاصدي للاحديات  حاسم  والدولي يشكل عاملا   قليميالإ علمي على المساويين 

 ،المترابطة والمعقدة والمازايدة الاي تواجهها الشعوب على المساوى العالمي

الشراتات الدولية  إلىوساصبح الدبلوماسية علمية في السنوات المقبلة الاي تقود 

ي اال الأسبابد حأوبذلك يصبح البعد العلمي للعلاقات الدبلوماسية  ،والاعاو 

 أهميةهذا البعد  بويكاس ،اليونسكو إلىالمهام المسندة  إلىالعلوم  إضافة إلى أدت

نعيش في عصر تاماع فيه العلوم بالقدرة على  لأنناالمنظمة  إلىمحورية بالنسبة 

رسم ملامح مساقبل البشرية وفي عصر لم يعد فيه من المجدي الترتيز على 

 .ة السياسات العلميةالاعابارات الوطنية لصياغ

تبر عدد من المنشورات العلمية على أالبلدا  الماقدمة لا تزال تناج  أ ومع 

هذه البلدا  يتراجع في هذا المجال لصالح دول ناشئة  أداء  إالمساوى العالمي ف

في المائة عام  73 إلى 2442في المائة عام  81فانخفض عدد المنشورات العلمية من 

قفزت من  إنمن الضعف  أتثرحصة الصين في نفس الفترة  فيما تضاعفت 2448

على البحث  الإنفاقولا تزال الولايات الماحدة تاصدر  ،في المائة 14.6 إلىفي المائة  3.2

الذي يضم  الأوربيبينما دول الاتحاد  ،2446مليار دولار  عام  554العلمي بنحو 

لعالمي على الولايات الماحدة الرتود ا تأثيرلكن ، مليار دولار 254دولة انفق  13
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تلحق  أ لهذه البلدا   أتاحعلى بقية الدول الناشئة مما  الاأثيرحدة من  أتثرتا  

 .الأزمةمما تا  يمكن تحقيقه في غياب  أسرعبالرتب بوتيرة 

سياسات وطنية خاصة  إلىتبر مشكلة تواجه دول الخليج افاقارها أو 

على  الأحيا القطاع الخاص في الكثير من بالعلوم والاكنولوجيا والاباكار يرغم 

في ظل فراغ على مساوى السياسات وهي ظروف لا تعابر  بأنشطاهالاضطلاع 

معاناتها من النقص في الروابط بين القطاعين العام  إلى إضافةمواتية للاباكار 

من  الماآتيوالخاص في مجال البحث والاطوير نايجة الاعاماد على المال السهل 

 .ت النفطية الذي يعد هو بحد ناته سيف نو حدينالعائدا

 

تفاقية للاجارة االقيود غير الجمرتية عقبة أمام تفعيل أي 

 : الإسلاميةالحرة بين الدول 

  

اتفاقية منطقة الاجارة الحرة العربية الكبرى بدأ تنفيذها مطلع عام 

بين  حيث أصبحت عمليات الابادل الاجاري 2443واتاملت في مطلع عام  1998

 .الدول العربية الأعضاء بدو  رسوم جمرتية

الرسوم الجمرتية بالكامل إلا أ  للقطاع  إلغاءورغم اساكمال خطوات  

غير الجمرتية لا زالت تعيق تنفيذ  أخرىا هناك قيود   أ الخاص رأي آخر يرى 

 .الاتفاقية

ة وبالفعل أعدت الأمانة العامة للاتحاد العام للغرف الاجارية والصناعي 

ا مفصلا  حول تلك العقبات الاي تراها عقبات أساسية والزراعية العربية تقرير  

تحد من الاأثيرات الاساشارية والاقاصادية المحفزة للاوسع في عملية الاكامل 

 .الاقاصادي العربي

وقد نتر الاقرير بعض الأمثلة على نلك منها القيود المائية على حرتة  

ا لرسوم الترانزيت وفق   بالإلف 1الناجمة عن تخطي نسبة المالية  والأعباءالاجارة 
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رسوم تعريف  بإلغاءلاتفاقية النقل بالعبور بين الدول العربية أو عدم الالازام 

القنصليات على شهادة المنشأ إلى جانب المبالغة في الرسوم على تحويل العملات 

حاى الآ  الدول والاي لم تامكن  ،الاي تانت السبب في اسامرار تلك العراقيل

العربية من إعادة هيكلة سياساتها الاقاصادية بما ياناسب مع الاتفاقية المبرمة 

والاسافادة القصوى من تحقيق الفوائد الاي تجنيها الدول العربية لاعزيز 

 .اتهااقاصاد

وأهم عقبة تعاني منها الاجارة العربية تامثل في غياب الشفافية المسؤولة  

عقبات الموضوعة للالافاف على بنود الاتفاقية وتحقيق فوائد تافة ال إزالةعن 

منفردة تعيق تحقيق الاتفاقية الكبرى المبرمة من انسياب سلس للاجارة العربية 

ا فيما ياعلق بالقضاء على البيروقراطية الإدارية الاي من أهمها النسبية خصوص  

خمين الجمرتي وطول مدة تثرة البيانات المطلوبة لشهادة المنشأ والمغالاة في الا

بجانب  الافايشالعبور على الحدود مع طول مدة إجراءات الفحص وتعقيدات 

 .المغالاة في إجراءات الكشف الصحي

لكن هناك معضلات أخرى  البينيةهذا الجانب الذي يخص انسياب الاجارة  

 ةالإنااجيتعوق سبل الانمية المسادامة أيضا تامثل في وضع قيود على العملية 

 .العربي للإنااجنفسها الاي تعزز من انسياب الاجارة البينية النسبية 

فافعيل السوق العربية المشترتة يحااج إلى دعم وحفز القطاعات  

الاتفاقيات الدولية الماعددة  إطارا في المجالات المسموح بها في خصوص   الإنااجية

صندوق اساثماري  نشاءإلمواتبة المنافسة الماصاعدة ولن يام نلك إلا من خلال 

ا للمشاريع المشترتة القادرة على جذب للانمية الصناعية يعد خصيص  

الاساثمارات الأجنبية والاكنولوجية الماقدمة تهام بقضايا البحث العلمي 

والاباكار الذي يصب في تشجيع تحقيق الاكامل وبناء الاشابكات والاحالفات بين 

والاي  ،خصوصا  الماصلة بالاسويق والاصدير المشاريع لاعزيز القدرات الانافسية

يجب أ  ينصب اهامام الدول العربية على تهيئة وتأهيل البيئة الاساثمارية الاي 

وهي تحااج إلى تفعيل  ،بين الدول الأعضاء والأعباءتقلص الافاوت في الاكاليف 
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تلك الاتفاقية على تأسيس وتكوين مرجعية مشترتة للقضايا الاساثمارية 

اجارية تنسق بين الدول العربية ومنظمة الاجارة العالمية مع ضرورة إنشاء وال

محكمة اساثمار عربية تبت في القضايا العالقة والمساجدة في أسرع وقت من أجل 

القضاء على البيروقراطية الإدارية المحلية الاي تعيق انسياب الاجارة وتوسعة 

ترتة تفاح المجال أمام وإنشاء سوق مال عربية مش. الإنااجيةالقاعدة 

القيود  أنواعا عن جميع المساثمرين العرب للاساثمار فيها بكل شفافية بعيد  

 .البيروقراطيةالاي تباكرها 

 

إلى منظمة الاجارة العالمية وعقد  الإسلاميةأثر انضمام الدول 

 :الإسلاميةالاتفاقيات الثنائية قبل قيام منطقة الاجارة 

 

معة الدول العربية من اسامرار الدول العربية حذر تقرير اقاصادي لجا

ا في ظل غياب ودولي   إقليمياعلى العمل بمبدأ تعدد الاتفاقيات الاجارية 

عربية موحدة مما شكل مزيد من الاعقيدات أمام تنفيذ منطقة  إستراتيجية

موحدة  إستراتيجية إيجادالاي ياوقف نجاحها على  الإسلاميةالاجارة الحرة 

الأخرى  الإقليميةمام إلى منظمة الاجارة العالمية وتذلك الاتفاقيات تجاه الانض

تمشروع الشراتة الأوربية الماوسطية، ومنطقة الاجارة الحرة الشرق أوسطيه 

 .ا لاشابك هذه الاتفاقياتنظر  

اتفاقيات الشراتة الأوربية العربية  إعطاءوحذرت الدراسة من عدم  

 أونطقة الاجارة الحرة العربية الكبرى الازامات تفوق تلك المقدمة إلى م

تفوق تلك المقدمة  تفضيلية، حيث ساحظى السلع الأوربية بمعاملة الإسلامية

ا إلى اتفاقيات الشراتة مازالت لا ، مشير  والإسلاميةمن مناجات الدول العربية 

وخاصة  ،إلى الأسواق الأوربية والإسلاميةتؤمن النفان المطلوب للمناجات العربية 

 .تصديرها  والإسلاميةفي مجال المناجات الاي يهم الدول العربية 
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 :اجارة الدولية والشراتة الأوربيةفي ال والإسلاميةمساهمة الدول العربية 

تاعدى  تزال ماواضعة ولا مساهمة الدول العربية في الاجارة العالمية لا 

 .العربيةرات الدول في المائة من صاد 74في المائة شاملة النفط الذي يمثل  6.2

 4.8ياعدى  نصيب الدول العربية من الاساثمار الأجنبي المباشر لافي حين  

في المائة  9.2الاساثمارات الأجنبية على مساوى العالم ونحو  إجماليفي المائة من 

 .نصيب الدول النامية إجماليمن 

م 2442وأتد تقرير اتحاد فرق الاجارة والصناعة والزراعة العربية لعام  

مفاوضات الشراتة العربية الأوربية ليس ثمة ضمانات في هذه المفاوضات أو  أ 

الاتفاقية الاي تم الاوصل إليها مع بعض الدول العربية بقدوم اساثمارات أوربية 

دولار  رمليا 5الاساثمارات لم تاجاوز  إجمالي أ د العربي الشريك بدليل لإلى الب

لاساثمارات العربية في أوربا وحسب تأتيد مليار دولار تمثل ا 563مقابل 

مؤتمر اساضافة معهد  أثناءالدتاورة ماريا بوسكو من جامعة بولوني الايطالية 

 إ  :تقول ،م23/9/2442الدراسات العربية الإسلامية في جامعة البتراء في 

اهامامها بدول شرق ووسط أوربا  أثباتالاساثمارات الأوربية في القطاع المصرفي 

ي انضمت إليها أتثر من اهامامها بدول جنوب شرق البحر الماوسط، والشريك الا

ا له في ظل الشراتة الاي ا هام  يجد في انفااح الأسواق العربية مكسب   الأجنبي

يأخذ منطقة الاجارة العربية الحرة على محمل الجد ويراهن  نه لاأيطرحها، إلا 

أحكام منظمة الاجارة العالمية،  على اتفاقيات ثنائية مع الدول العربية في ظل

الجدية الاي ساظهرها الدول العربية في بناء منطقة الاجارة  أ ويؤتد الاقرير 

 لإرسالالحرة العربية ساساهم إلى حد بعيد في زيادة اهامام الشريك الأجنبي 

 .اساثماراته ومهاراته الحديثة إلى الأسواق العربية

تاعرض الدول العربية إلى الاهميش الذي ونايجة هذه الاتفاقيات الثنائية  

الحمائية الاي تفرزها  الإجراءاتبين المصدرين وتذلك  المنافسةيفرضه احادام 

ونلك يمكن أ  . الاكالات الاقاصادية مما يؤدي  إلى تراجع سيطرتها على قراراتها

ترات ياعلق بالف الاسافادة من بنود اتفاقية منظمة الاجارة العالمية في ما يفقدها
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ا،الزمنية الاناقالية والمعاملة الافضيلية الخاصة بالدول الأقل  وغيرها من  نمو 

 .العربينفع أتبر لمشروعها  إعطاءبنود قد تساند إليها الدول العربية في 

 

منطقة  نشوءمنظمة الاجارة العالمية قبل  أثر الانضمام إلى

 :الإسلاميةتجارة حرة للدول 

 

يرزا من برنامج الأمم الماحدة للانمية في وياساءل الدتاور على م 

محاضرته عن دور العضوية في منظمة الاجارة في تعزيز الاعاو  بين دول مجلس 

في  الإقليميالعضوية قد لا تنجح في تعزيز الاوجه  أ ا الاعاو  الخليجي، مؤتد  

 الاقاصادية على وضعها الحالي حيث أدى الدخل الريعي المرتفع البنيةحال بقيت 

محلي مما  بإنااجإلى الاعاياد على اسايراد مواد اساهلاتية يصعب منافساها 

 .أضعف الاجارة البينية

 الإماراتمن وزارة الاقاصاد والاجارة في  ةويؤتد الدتاور محمد عمير  

الصادرات غير النفطية للإمارات ارتفعت بنسبة  أ العربية الماحدة فلفت إلى 

 . م حين انضمت للمنظمة1996ا منذ في المائة سنوي   1.12

 إجراءاتتواجه عقبات تجارية من ضمنها  الإماراتلكنه أتد أ  دولة  

ا على سبيل الاصنيف والاقييس الاي تطبقها الدول الغنية على الواردات، مشير  

 .الإماراتالمثال إلى ضريبة الكربو  الاي يفرضها الاتحاد الأوربي وتضر بصادرات 

االشرع من جامعة اليرموك الأردنية  وتناول الدتاور منذر  عديدة  أضرار 

انضمام الأرد  إلى منظمة الاجارة على تجاربه الخارجية وتأثر الناتج المحلي  لأثر

 .ا في حال ارتفعت قيمة الوارداتسلبي  

ويؤتد تقرير أعدته الأمانة العامة للشئو  الاقاصادية بجامعة الدول  

ربية للانمية الصناعية ونظيرتها للانمية العربية بالاعاو  مع المنظمة الع
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الزراعية وصندوق النقد العربية قبل أعمال الجولة المقرر عقده للدول الأعضاء في 

 .م في المكسيك2445منظمة الاجارة العالمية عام 

قطاعي الخدمات والمناجات الزراعية يمسا   أ ويساطرد الاقرير  

ايجة الثقل المانامي لقطاع الخدمات المصالح العربية بصورة مباشرة وخطيرة ن

الاجارة الخارجية للبلدا   إجماليمليار دولار من  144على  الذي بات يساحون

العربية وتذلك احاياجاتها الغذائية على الاسايراد الاي تجاوزت قيماه في هذا 

 .امليار دولار سنوي   24القطاع نحو 

ا سيام تجارة الخدمات عالمي   تحرير أ نه على الرغم من أالاقرير إلى  وأشار 

ا حيث وقعت حول هذه الخطوة بدأت فعلي   أ ا وعلى مدار سنوات عديدة إلا مرحلي  

دولة نات تأثير سياسي واقاصادي تبيرين على الاتفاقية الماعلقة باحرير  26

 .تجارة الخدمات

خطورة تحرير تجارة الخدمات على الاقاصاديات  إ تما أوضح الاقرير  

المدرجة في الاتفاقية  تا للقطاعاالعربية تكمن في العدد الكبير نسبي   الوطنية

المطروحة على المشارتين في أعمال المؤتمر وتضم الاتصالات والخدمات المعرفية 

والنقل الجوي والبري وخدمات الاأمين والطاقة والاعليم والصحة والبناء  والمالية

الأمر الذي يهدد اساثمارات عربية  .والخدمات المرئية والسمعية وخدمات البريد

بعشرات المليارات من الدولارات الموظفة في تلك القطاعات علاوة على اختراق 

مساهمة هذه القطاعات من  أ اقاصاد المنطقة العربية من أوسع الأبواب حيث 

في المائة وتزداد هذه النسبة في  53في المائة و  54الناتج العربي تتراوح بين  إجمالي

 .لة اسابعاد قطاع البترولحا

خاصة باعابارها أحد أهم  أهميةيضفى على تحرير تجارة الخدمات   

للاساثمارات في المساقبل  والجانبةالقطاعات المؤثرة في الاقاصاديات العربية 

 .القريب

منطقة الاجارة الحرة العربية نشوء تبرز أهمية  الحالة الراهنة  

اصادية حرة تعزز القدرة على حماية المصالح في بلورة خيارات اق والإسلامية
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فضلا   .العالميةالاقاصادية ومقاومة الضغوط الاي تمارسها مراتز الاحاكارات 

ا أقوى في مواجهة الاكالات الاقاصادية ا تفاوضي  عن منح الدول العربية موقف  

تكال عربي يادرج في  إقامةالأمريكي أو أي تكال آخر هي  أوومنظمة الاجارة 

ا إلى الوصول لوضع تنافسي من لانكشاف أمام الاكالات الأخرى وياطور رويد  ا

 .خلال الاساثمارات المشترتة الماصاعدة

القيود الجمرتية والاقليل  إلغاءتصبح السلع تنافسيه بدو   أ يمكن  ولا 

 الإنااجيةفي تحسين  المنافسةمن الضغوط على المناجين المحليين وبالاالي تساهم 

 .تنافسيةن ترتز الاساثمارات في أتثر القطاعات الأتثر فضلا  ع

 :تبنى مبادرات مع الدول النامية في الجنوب 

تبنى مبادرات عاجلة بالإضافة إلى قيام منطقة الاجارة العربية الكبرى  إ  

الانسيق بينها ومع بقية الدول النامية للاسافادة من تناقض المصالح بين الدول 

وضما  عدم تكرار تجربة تحرير المناجات  ،ت الزراعةالصناعية في مفاوضا

 .على تاهل الدول النامية من دو  طائل الأعباءالصناعية الاي ضاعفت 

الأعضاء  151 الـالدول  ممثلومثل الاعاو  بين دول الجنوب والذي حضره  

 يوالذي سم ،م2445ديسمبر  19والصين في مراتش في  77 الـ مجموعة في

وهو الاجاماع الثاني بعد الاجاماع الأول الذي عقد في هافانا  ،(مراتش بإعلا )

 .م2443قبل عامين وسوف يعقد الاجاماع الثالث عام 

وشدد المؤتمرو  على بناء نظام تجاري عالمي عادل واسافادة الجميع من  

االدعم المالي للبلدا  الماقدمة والمنظمات الدولية وخبرة البلدا  الأقل   .نمو 

 إنشاءالمؤتمر هو  هإلي منه تحقيق مقاصد الانمية وأهم ماتوصلوالهدف  

 . شرتات مشترتة بين البلدا  النامية قصد عرضها على أقطار قمة الجنوب

 

 :ية في إنشاء سوق إسلامية مشترتةدور البنك الإسلامي للانم
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تؤتد بأ  قوى ( نظرية النفقات النسبية)تانت النظرية الكلاسيكية 

ية تفيلة بأ  تحقق تواز  الاجارة الدولية من خلال توجه الهياتل السوق الالقائ

الاقاصادية الدولية في اتجاه الاخصص ناحية القطاعات نات الوفرة النسبية في 

لكن الاجارب الدولية أثبات أ  ناائج تلك النظرية تاجه بصفة . عناصر الإنااج

ا حاى أصبح الابادل دم  مسامرة لصالح الهياتل الاقاصادية الأقوى أو الأتثر تق

ا يساهم في المزيد من الاخلف والفقر الدولي بصورته المطلقة تبادلا  غير ماكافئ  

وتعابر  ،للدول النامية والفقيرة والمزيد من الاقدم والغنى للدول الغنية والماقدمة

 ماكافئ،الدول الإسلامية أحد النمانج الاطبيقية الحية على نظرية الابادل اللا 

ا في معدلات الابادل الاجاري الدولي مع العالم الخارجي ا واضح  تدهور  شهدت 

انعكس على موازين مدفوعاتها وبالاالي على دخولها الوطنية وعلى حرتة الانمية 

فيها بصفة تاملة مما أدى إلى زيادة مديونياها، فضلا  عن ارتفاع أسعار الفوائد 

 .الخارجيةالدولية الاي زادت من تكلفة خدمة المديونية 

ولم تاوقف المشكلة عند اتساع الهوة بينها وبين الدول الماقدمة وإنما 

 .ومعهاانقلبت إلى ظهور فجوات في العلاقات القائمة بين الدول الماقدمة 

ومن هنا بدأت تظهر في الأفق الاكالات الدولية المخالفة ومن أهمها أوربا 

 لأمريكاومنظمة الاجارة الحرة  ،اعضو   27الموحدة الاي وصل عدد أعضاؤها إلى 

 .وغيرها من الاكالات الأخرى( نافاا) الشمالية 

 إننابينما لا توجد منظمة اقاصادية تضم جميع الدول الإسلامية رغم  

نمالك أهم أسس وقواعد ورتائز هكذا منظمة تدافع عن مصالح المسلمين 

مِنوُ َ }: الاقاصادية تما في قوله تعالى مِناَتُ وَال مُ  وَال مُؤ  ضُهُم   ؤ  لِياَءُ  بعَ  ض   أوَ  { بعَ 

مِنوُ َ  إنَِّمَا} 71: الاوبة وَةٌ  ال مُؤ   14: الحجرات {إخِ 

اصَِمُوا} ا اللَّهِ  بِحَب لِ  وَاع  قُوا وَلَا  جَمِيع   .145:آل عمرا {تفََرَّ

وقد اضطلع دور البنك الإسلامي للانمية منذ إنشائه القيام بالعديد من  

تعزيز الاعاو  بين الدول الأعضاء ووضع تثير من البرامج المبادرات من أجل 

 .الاقاصاديةلاعزيز الروابط 
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تعزيز الاجارة، وتقديم الدعم : ومن بين الجهود الاي تذتر في هذا المجال 

لاقوية أواصر الاعاو  بين البنوك الإسلامية وغيرها من المؤسسات الامويلية 

يع الإقليمية، وإعداد مشاريع نمونجية والمعاملة الافضيلية للمشار  الإنمائية

ا لاقوية الآثار الإيجابية لدى الدول الأعضاء الأخرى وتعزيز الاعاو  الفني، توخي  

ونقل الاكنولوجيا، وشراء المعدات والخدمات من الدول الأعضاء، وتنمية 

ماوسطة  الإستراتيجيةالخدمات الاساشارية في الدول الأعضاء تما في خطة البنك 

 .م1991صادق عليها مجلس المحافظين في عام  الايجل، الأ 

لمجموعة البنك ساعية إلى توثيق  الإستراتيجيةا خطة العمل وأقرت مؤخر   

العلاقات الاقاصادية والمالية بين الدول الأعضاء في الوقت الذي تواصل فيه دعم 

 .ومساعدة الانمية الاقاصادية والاجاماعية لالك الدول عامة

لهذا الهدف، طورت مجموعة البنك مجموعة من الأنشطة الاي  اوتحقيق   

تتراوح ما بين تشجيع الاجارة البينية والاساثمارات بين الدول الأعضاء، وتعزيز 

الاعاو  الفعال، وتشجيع مشارتة القطاع الخاص في الانمية الوطنية، وإقامة 

والدولية  ميةالإقلي، وشبه الإقليميةصلات وعلاقات عمل وثيقة مع المنظمات 

 . ا الدول الأعضاء في البنكالاي تشارك فيها أيض  

وساهم بنك الانمية في عقد فعاليات مؤتمر الابادل الاجاري الحر بين  

منظمة الابادل الحر لمنظمة المؤتمر الإسلامي )الدول الإسلامية تحت عنوا  

قية من أجل اتخان خطوات حقي( تخطوة لإنشاء السوق الإسلامية المشترتة

لاعزيز الاكامل بين الاقاصاديات الإسلامية، وإنشاء السوق الإسلامية المشترتة 

تاكال اقاصادي قادر على خلق اقاصاديات ماكاملة وغير ماماثلة وتقسيم 

 .العمل بين الدول الإسلامية حسب الميزة النسبية لكل منها

م  8/2/2443وناشد المشارتو  من خلال إعلا  البحرين الاقاصادي في  

اقاصادية مشترتة  إستراتيجيةالدول الأعضاء لطرح رؤية إنمائية جديدة وبلورة 

قادرة على مواجهة الاحديات والاطورات العالمية الماسارعة وإعطاء القطاع 

الخاص دوره الطبيعي والطليعي في جهود وبرامج الانمية، وتهيئة المناخ 
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قطاع تمنطلق أساسي لاحرير المؤسسي والاشريع الملائم لإطلاق طلبات هذا ال

بسبب  الآ ولكن هذا لم ياحقق حاى  ،النشاط الاقاصادي في الدول الإسلامية

ثورات الربيع العربي في عام  مجئظروف سياسية تثيرة تحاصر المنطقة حاى 

2411. 

ا تحسين آلية الصكوك وأهمية دور البنك الإسلامية للانمية تشمل أيض   

والاي من شأنها أ  تايح المجال ( الية الإسلاميةالسندات الم)الاساثمارية 

للمساثمرين في الحصول على الأموال اللازمة لامويل وتنمية المشاريع 

ا لرأس المال ا هام  الاساثمارية في الدول الأعضاء بالبنك للانمية، تما تمثل مصدر  

 الإسلامي الضروري للاساثمار في المشاريع المطابقة للشريعة من خلال دوره

 .ماكاملة لحشد الرساميل واساخدامها على النحو الأمثل

إلى المصدرين والبنوك والمساثمرين للاسافادة  ةويمكن أ  يوجه البنك دعو  

ونلك لانمية  الصادرات،من برامج المؤسسة الإسلامية لضما  الاساثمار وائاما  

لدا  الصادرات والاساثمار على المساوى الفردي والجماعي لاقاصاديات الب

 .الإسلامية

ولا يقاصر دور البنك فقط على تحرير الاجارة، بل يسعى إلى المواءمة  

وتحقيق الانسجام المطلوب بين السياسات نات الصلة بالاساثمار مثل تنمية 

البنية الاحاية وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى المساهمة بشكل تبير على 

لموارد البشرية الاي تساهم في زيادة تنمية وتنمية ا ،زيادة القدرة الإنااجية

 .الصادرات ونلك من خلال تبني سياسات تجارية مفاوحة

والبنك الإسلامي للانمية يرتز على بناء تكال اقاصادي إسلامي وتقديم  

توصيات جلسات عمل المناديات الاي يجمع فيها مفكري الأمة وفقهائها للقمم 

من أجل توسيع وتنويع قاعدة الابادل الاجاري السياسية لقادة الدول الإسلامية 

عاملا  من عوامل النمو في بعض الأجزاء على  باعابارهاالبيني بين الدول المشارتة 

المساوى الاقاصادي العالمي، والاي زادت ضعفي زيادة النمو من معدل حجم 

بالعقدين الأخيرين بسبب الاقدم الاقني وخفض الحواجز  الإنااجالاجارة في 
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المضاعف، بالإضافة للإرباح،  الإنااجلجمرتية وغير الجمرتية، ساهما في تحقيق ا

وناج عن نلك تحقيق الفوائد للدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للانمية، وتلك 

ا بذاته، يساعد على إنشاء سوق تجارية ا قائم  الفوائد تشكل تكالا  اقاصادي  

مية واحدة لها حضارة مشترتة   العالم ينظر إلينا تأمة إسلا أمشترتة خاصة و 

 الإقليميةتجمع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أسوة بالاجمعات 

والاكالات الاقاصادية العالمية العملاقة بدلا  من تكريس السياسات القطرية 

الضيقة ووضع أسس الاعاو  الاقاصادي الإسلامي للاندماج في النظام العالمي 

في المائة  6من أجل رفع حصانا من صادرات العالم البالغة ( العولمة)الجديد 

 . في المائة من سكا  العالم 23لااناسب مع عدد سكانه البالغة نحو 
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 والعولمة الإسلامعالمية  :المبحث الثاني

 :والعولمة الإسلامعالمية 

 

سبقت العولمة بشمولها واتساعها واعترافها بالانوع  الإسلامعالمية 

المشترتات وحفظ الحقوق والاعايش ونبذ  إلىجل الوصول أمن  إثراءد والاعد

امُ   وَمَا{الله  إلىالخلاف وترك حكمه  الََف  ء   مِن فِيهِ  اخ   }اللَّهِ  إلَِى  فَحُك مُهُ  شََ 

 . 14: الشورى

  إو  ،يجابية والسلبيةفالعولمة نااج تطور جهد بشري تحمل صفة الإ 

من حصرها في  والاسويغات بدلا   ويلاتأد الاتانت هي لا تزال مفاوحة على تعد

 . منظومة فكرية مغلقة وجامدة

  العولمة انبثقت وتنامت في محيط الاقاصاد الليبرالي الغربي إومهما يكن ف

ويغلفها الشكل  الإيديولوجيطابعها  إغفالا لا يمكن ا جديد  وهي بذلك تعد نسق  

تمحدد  الهيمنيوهو الاوسع  أساسي اا الاكنولوجي والاقاصادي، وتحمل طابع  

   .لها أساسي

فكرية من النخبة العالمية ممثلة في  أطرافظاهرة العولمة اقترحت  وإزاء

بمثابة  2443وثيقة انطلقت عام ( اليونسكو)منظمة التربية والثقافة والعلوم 

موقف وسط بين دعاة عولمة بلا حدود وبين دول معرضة للاتاساح واعابار 

زيادة  إلى وأدتمبادئ السوق قد خلقت ظاهرة انعدام المساواة  العولمة بابنيها

تقاسم شعور  إلىوالفقراء وهذه النخبة تدعو  الأغنياءاخالال الاواز  بين 

الاوفيق بين المطلب  إلى  جميع المجامعات مدعوة إمعا و  إ الاناماء المشترك في 

 . المزدوج للوحدة والانوع

ما سبق من  إلىتراتمي  يضاف  تإثراءوع الان إلىتدعو  الإسلامفعالمية 

نساني إلا جل الانفااح المنصف والماواز  مع حفاظها على وحدة المجامع أ
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ة   النَّاسَ  لجََعَلَ  رَبُّكَ  شَاءَ  وَلَو  { الَِفِينَ  يزََالوُ َ  وَلَا  وَاحِدَة   أمَُّ  أي ]118: هود[ }مُخ 

اساخدم البغي واتبع  ناإ إلايسامر الاخالاف  أ   خلقهم على الحق ولا يمكن 

الََفَ  وَمَا{الهوى  دِ  مِن أوُتوُهُ  الَّذِينَ  إلِاَّ  فِيهِ  اخ  ي ا ال بيَ ناَتُ  جَاءَت هُمُ  مَا بعَ   }بيَ نهَُم   بغَ 

 ]215: البقرة[

كُمَ  بِال حَق   ال كِااَبَ  مَعَهُمُ  وَأنَزَلَ { َ  لِيحَ  الََفُوا فِيمَا النَّاسِ  بيَن  وَمَا  فِيهِ  اخ 

اَ   .] 215: البقرة[ }فِيهِ  لفََ اخ 

وتدعيم للحق  تإثراءالاي تحافظ على الانوع  الإسلامهذه هي عالمية 

الحق المنزل  إتباع أولهاوالحفاظ على وحدة وتماسك المجامع بشروط ثلاث 

الهوى وثالثها الحذر من ممارسة  إتباعوثانيها الاباعاد عن  إليهوالاحاكام 

الاي تخالف  الإسلامتلك هي صفات عالمية  الآخرينسلوتيات البغي والاعدي على 

 . عن العولمة المؤدلجة

 :العولمة والفقر

ا إلى دول غير ماكافئة بل أيض   فحسب،دولة  244ا إلى منقسم  العالم ليس  

 .الحقيقيا اليوم في مساويات دخل الفرد تقف وراء الاخالافات الكبيرة جد  

 1824ماديسو  قال عام  أنجوسدي فالفقر في تصاعد فالعالم الاقاصا 

أتثر اقاصاد ماقدم في نلك الوقت تا  أتثر غنى خمس مرات عن أفقر  إ 

 1915اقاصاد وبعد قر  من الزما  تضاعفت نسبة الفقر وأصبحت بحلول عام 

قل من نصف قر  وصلت النسبة إلى أثم تضاعفت ثلاث مرات خلال  1: 15بنسبة 

ا ا أو أتثر قليلا  تضاعفت النسبة أيض   عام  وبعد خمسين ،1934في عام  1 :55

: 3فالفقر في العالم في تضاعف تراتمي فاحول من ، 1 :144ثلاث مرات وأصبحت 

ا وهذا بين الدول ولكن بين الأفراد هناك زيادة في أي عشرين ضعف   1: 144إلى  1

 .عدد الفقراء وزيادة في عدد الأغنياء والفجوة تاسع بازدياد

في الأمم الماحدة تحت اسم اجاماع القمة الألفية في عام  فعقد اجاماع 

 2413والذي جعل القضاء على الفقر أحد أهدافه، وتعهده بأنه بحلول عام  2444

ياجاوز دخلهم اليومي أقل من دولار بنحو النصف  سيام خفض عدد الذين لا
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ا  الفقر فإنا ت. وتذلك العمل على الحد من أعداد الناس الذين يعانو  من الجوع

 .ازداد بشكل مخيف يهدد مساقبل العولمة نفسها

 إنشاءسنة منذ مؤتمر برياونوودز الذي تمخض عنه  64لقد انقضت  

سنة منذ مؤتمر هافانا الذي تمخض  37صندوق النقد والبنك الدوليين وانقضت 

مرة،  21تضاعف حجم الاجارة العالمية  2442 – 1934وفي الفترة  ،(الجات)عنه 

العالمي  الإجماليالعالمي سبع مرات فيما تضاعف الناتج  الإجماليف الناتج وتضاع

 .العالمي ثلاث مرات الإجماليسبع مرات فيما تضاعف ماوسط الفرد من الناتج 

وهذا يثبت إمكانية توسع الاجارة والاقاصاد العالمي بشكل تاريخي غير  

 .ا عن الانقسامات والاشرنم السياسي العالميمسبوق رغم  

قد يكو   الفقر،والنمو يقلل من  النمو،الاجارة تدعم  إ مجرد القول    

 .نلكولكن الواقع غير  النظرية،ا من الناحية صحيح  

م في الأمم الماحدة 2443وسوف يجامع زعماء العالم في خريف عام  

عندما تعهد  2444منذ اجاماع الألفية في سبامبر  إجراؤهلمراجعة الاقدم الذي تم 

سكا  العالم في  أفقرماء بمساندة مجموعة من الأهداف الطموحة لمساعدة الزع

 .من الفقر والجوع والمرض والأمية الإفلاتمحاولاهم من 

ا عن الانمية يقول بأ  عدد الناس الذين ويقدم البنك الدولي تحليلا  حذر   

مليار نسمة في  1.13يعيشو  على أقل من دولار واحد في اليوم انخفض من 

تما هبط عدد الناس الذين يعيشو  في فقر  2441مليار في  1.141م إلى 1981

 إ . مليو  خلال الفترة المشار إليها 262ملايين إلى  646مدقع في شرق آسيا من 

دولة نامية يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة مليارات نسمة إلى نصف سكا   54نحو 

قين الصين والهند اللذين العالم منخرطة في عملية الانمية وخاصة في العملا 

 . 2442من سكا  العالم عام  58يشكلا  

مليو  نسمة  734دولة يبلغ سكانها  31وعلى عكس هذه الدول هناك  

ا في ماوسط الفرد الحقيقي في أفريقيا وعلى نحو مشابه تواجه شهدت تراجع  
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في ا ا وليس انخفاض  أجزاء شاسعة من أمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى ارتفاع  

 .معدلات الفقر

اناقال  إ فإنا تانت الدول الآسيوية بدأت تخرج من دائرة الفقر بل  

العولمة مهامين بالآثار الضارة  أنصارالاصنيع إلى خارج الدول الماقدمة إليها بدأ 

 الإنااجيةللعولمة على اقاصادهم وهي مثل الاحول الاكنولوجي الذي يحسن من 

ا يكو  مفيد   إ لابد  الأرباحيؤدي إلى زيادة  وتل مامما يؤدي إلى زيادة الأرباح 

تنافسية تنافس الدول  أسواقفهذه الدول الآسيوية بدأت . للاقاصاد الأمريكي

 .الماقدمة

ولكن تيف تخرج بقية الدول الاي يزداد الفقر فيها فهل يكفي جدولة  

عامل تحااج إلى نوع آخر من المساعدات خاصة ال أنهاديونها أو سدادها أم 

ا بالغ الأهمية فيما ياعلق بالنجاح أو السقوط الجغرافي في أغلب الأحيا  يلعب دور  

 .الإخفاقفي هوة 

فإنا تانت قصص الانمية الناجحة تامرتز في أماتن مثل شنغهاي أي  

تكو   ا ماوالطريق المفاوح إلى الأسواق العالمية وغالب   الموانئالمد  الساحلية نات 

 المنعزلةلانموي في المناطق الريفية البعيدة أو الصحراوية أضخم قصص الفشل ا

نديز أو آسيا لإ أو المجامعات الاي تعيش في مناطق جبلية وعرة مثل جبال ا

 .الوسطى أو هضاب شرق أفريقيا فهي منعزلة على نحو خاص

مغلقة مثل بوليفيا  الدولة في فالعزلة الجغرافية أشد صرامة إنا تانت 

  مشكلة الجفاف هي من إورتينا فاسو علاوة على العزلة فأو ب وأفغانساا 

  المزارعين يعامدو  على الأمطار أتثر من أتبر مشاتل الفقر تما في أفريقيا لأ 

تعالج  فالمعونات المقدمة من صندوق النقد الدولي وقاية لا ،اعامادهم على الري

وعدت ت الدول الغنية فإنا تان. الفقر إلا بالمساعدات عن طريق الانمية المسادامة

الناتج المحلي لديها وضمه للدول  إجماليفي المائة من  4.7ا  باساقطاع عام   53 منذ

في  4.23لكن الدول الغنية لم تساقطع سوى  .للانميةالفقيرة في هيئة معونات 

ا والولايات مليار دولار سنوي   124ناتجها الأمر الذي أدى إلى عجز  إجماليالمائة من 
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ا ا سنوي  مليار   13عن نصف نلك العجز الكلي فهي لا تقدم سوى  مسئولة الماحدة

 .فقط

ففشل الانمية الاقاصادية في مناطق الفقر في العالم يساهم إلى حد تبير في  

اناشار عدم الاساقرار في العالم وتفشي حالات العنف وتهريب المخدرات ولن تحل 

شكلة تكمن في سهولة سقوط لأ  جذور الم ؛بالحسم العسكري الإرهابمشكلة 

الفقراء والجوعى تحت تأثير زعماء العنف والكراهية في العالم وسهولة تبني 

 .الأفكار الماطرفة

يسمى بهيئة الامويل  لقد تا  اقتراح براو  وزير المالية البريطاني في ما 

في ضما  مضاعفة الدول المانحة للمعونات الاي تقدمها في غضو   IFFالدولي 

المقبل حاى تامكن الدول الفقيرة نات الحكومات الرشيدة من وضع  العقد

الاساثمارات اللازمة أو المعونات المسالمة تحت إشراف البنك لاحقيق أهداف 

فلنضع أفريقيا  :ا حينما قالالانمية في الألفية الجديدة لقد تا  براو  مصيب  

 .اصادي الثابتوالمناطق الفقيرة الأخرى على أول الطريق نحو النمو الاق

قواعد لعالم  لإرساءفالدعوة لعولمة أتثر عدلا  ورحمة بالفقراء هي دعوة  

ا أمر يصب في مصلحة الجميع ولكي تكو  العولمة من أجل ا وازدهار  أتثر سلام  

 .  الجميع

 

 :هوية جديدة الإنسا منحت  الإسلامعالمية 

 الإنسا تكريم نصوص القرا  الكريم والسنة النبوية المطهرة على  أتدت

تافر  أوتا  مؤمن  أي ا

ناَ وَلَقَد  { م  رِ  ال بَر   فِي  وَحَمَل ناَهُم   آدَمَ  بنَِي تَرَّ ناَهُم وَال بحَ  نَ  وَرَزَق   }الطَّي باَتِ  م 

  إالسنة النبوية المطهرة على تكريم النفس البشرية حاى و  وأتدت ]74:الإسراء[

مرت جنازة فقام لها الرسول صلى الله  فعندما الإسلاميةتانت من غير الديانة 

 .انفس   أليست: نه يهودي فقالإعليه وسلم فقيل له 
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الله  آياتمن  آيةهذا الاعدد  الإسلاموجعل 

مَاوَاتِ  خَل قُ  آياَتِهِ  وَمِن  { ضِ  السَّ رَ  اِلَافُ  وَالأ  لَآياَ نَىلِكَ  فِي  إِ َّ  وَألَ وَانِكُم   ألَ سِناَِكُم   وَاخ 

تاعامل مع شعوب العالم من هذا  الإسلامفعالمية  ] 194: آل عمرا [ }ينَ ل ل عَالِمِ  ت  

على سائر  جزء من هذا الكو  جعله الله مفضلا   الإنسا  إ المنطلق على اعابار 

ل ناَهُم  {المخلوقات  ن   تَثِير   عَلَىى  وَفَضَّ مَّ ناَ م  ضِيلا   خَلَق   .]74:الإسراء[ }  تفَ 

تفرقها  أ مة واحدة قبل أعدها الله  نيةالإنساوهذا الافضيل للنفس 

ة   النَّاسُ  تَا َ {والمصالح  الأهواء ينَ  النَّبِي ينَ  اللَّهُ  فَبعََثَ  وَاحِدَة   أمَُّ ِ  }وَمُنذِرِينَ  مُبشَر 

 .] 215: البقرة[

الناس تافة  إلىالله سبحانه وتعالى نبيه الكريم  وأرسل

سَل ناَكَ  وَمَا{ ة   إلِاَّ  أرَ  ا بشَِير ا نَّاسِ ل ل تَافَّ فهذه الشمولية ، ] 36:الفرقا  [ }وَنذَِير 

للناس تفرض على المسلمين الاواصل والاعاو  مع جميع الشعوب حاى يكو  

رسالة  لإيصالوهي فرصة حقيقية  الأرض، وأعمارا للابادل رحب   العالم مجالا  

والعنف  الإتراها عن بالحكمة والموعظة الحسنة بعيد   الإسلام

َ  قَد الد ينِ  فِي  إتِ رَاهَ  لَا { دُ  تَّبيَنَّ  ]236: البقرة [ } ال غَي   مِنَ  الرُّش 

عِظَةِ  بِال حِك مَةِ  رَب كَ  سَبِيلِ  إلَِىى  اد عُ { سَنُ  هِيَ  بِالَّاِي وَجَادِل هُم ال حَسَنةَِ  وَال مَو   }أحَ 

 .]123: النحل [

 الامييز هوية جديدة غير قائمة على الإنسا منح  الإسلامفمنذ مجئ 

قامت على الاعتراف  وإنمالونية  أودينية  أوعرقية  أسسعلى  أووالاصنيف 

نلك المخلوق الضعيف والعجول  بالإنسا 

فَ  أَ  اللَّهُ  يرُِيدُ { نسَا ُ  وَخُلِقَ  عَنكُم   يخَُف  ِ ا الإ   ]28: النساء[ }ضَعِيف 

نسَا ُ  وَيدَ عُ { ِ ِ  دُعَاءَهُ  بِالشرَّ   الإ  نسَا ُ  ا َ وَتَ  بِال خَير  ِ  .]11:الإسراء[ }عَجُولا   الإ 

بجعلهم شهداء على الناس  الإسلامورغم خصوصية امة 

ة   جَعَل ناَتُم   وَتَذَىلِكَ { سُولُ  وَيكَُو َ  النَّاسِ  عَلَى  شُهَدَاءَ  ل اكَُونوُا وَسَط ا أمَُّ  عَليَ كُم   الرَّ

َّمَا{ ]115:البقرة[ }شَهِيد ا مِنوُ َ  إنِ وَةٌ  ال مُؤ  هذه  إ  إلا ]14:الحجرات[ }إخِ 
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من  آيةغير المسلمة باعابارها  الأخرىالخصوصية لم تلغي خصوصيات الشعوب 

 .بالإتراه إنسا يفرض هذا الدين على أي  إ مسلم  لأيالله ولا يحق  آيات

 الأهواءفرقاها  إناولكن  للأمما نمونج   الإسلامية الأمةتكو   أ ويفترض 

تساوعب  أ نمونج الحق المفاوحة على العالم ويمكنها هي ال الإسلامتبقى عالمية 

والطبقات وتحاضن جميع الفئات غير المسلمة وتعيش  والألوا  الأجناسجميع 

تما فعل عمر بن الخطاب مع الشيخ اليهودي عندما  الإسلامتلها تحت راية 

 فالاكافل( ا ثم نخذله عند الهرممنه الجزية شاب   أخذنا إنا أنصفناهما ) :قال

ا من المسلمين لم يدرتوا حقائق هذا الدين السامية الاجاماعي للجميع ولكن تثير  

رحمة للعالمين ما يجعل بعض الفئات من المسلمين نايجة جهلهم في   أتىالذي 

 .أزمةدينهم الحنيف يجعلهم يعيشو  في  أصولفهم 

 :الإسلام دعوة إلى السلم والاعايشعالمية 

الاعتراف بالآخر اعتراف تعايش من أجل الاندماج  تدعو عالمية الإسلام إلى

الفرصة  بإتاحةوالقوقعة وتؤمن  العزلهداخل المجامعات وهي ضد الدعوى إلى 

وفاح المجال للجميع من أجل المشارتة وهي دعوة مضادة للخطابات الماشددة 

. الاي تتردد من الجانبين سواء من جانب المسلمين أو من جانب غير المسلمين

ابات الماشددين من المسلمين أو الليبراليين لا تخدم الاعايش والاندماج بل فخط

هي دعوة إلى الصدام والعدوا  وإلى افاعال الفانة وإثارة النعرات العنصرية 

والطائفية والمذهبية وهي الاي ساندت إلى ظهور نظريات صدام وصراع 

 .الحضارات على مر الااريخ

لطريق على تل من يدعو إلى هذا الصدام أو إلى بينما عالمية الإسلام تقطع ا

 .ا من البشرهذا الصراع الذي لا يخدم أحد  

 ،بإنسانية البشرية جمعاء وتسمولأ  عالمية الإسلام تاصف بالسماحة 

وتدعو إلى تعزيزها بين البشر من خلال مشترتات عديدة من أجل الاعاو  

لو في الدين حذر منها الإسلام والاكامل فالدعوة إلى الانعزال والاقوقع من الغ

قُل  يَا }سواء أتانت من المسلمين أو من غيرهم 
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لَ  لوُا لَا  ال كِااَبِ  أهَ  َ  دِينِكُم   فِي  تغَ  وفي حديث الرسول صلى ، ]77:المائدة[{ ال حَق   غَير 

صلى الله  -، فالرسول  "هلك المانطعو  تررها ثلاث مرات" :الله عليه وسلم قال

ولدت " :صفاتهم الحميدة فقال وبماحدا  ينصف غير المسلمين ت -عليه وسلم 

يقصد تسرى ملك الفرس الذي تا  يدين بالوثنية في نلك " في زمن الملك العادل

حقه في الدنيا تما  إعطائهمن  - صلى الله عليه وسلم -الوقت فلم يمنع الرسول 

لذلك " سكينأنفعهم لم: "الروم فقال - صلى الله عليه وسلم -امادح الرسول 

سَل ناَكَ  وَمَا}وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله  مَة   إلِاَّ  أرَ  { ل ل عَالمَِينَ  رَح 

 .]147:الأنبياء[

فالدعوة إلى الاعايش والاندماج سمة من سمات عالمية الإسلام الاي تقطع 

ا ما يرددها تثير من الماطرفين من الطريق على خطابات الاطرف الاي دائم  

  .وغير المسلمينالمسلمين 

عن معالجة  مسئولةفعالمية الإسلام ليست فقط دعوة إلى الاعايش بل 

 .والمانطعو  في الدين من جميع الديانات الاحاقانات الاي ينصب شباتها الغلاه

وسبقت عالمية الإسلام الديانات الأخرى في الاأقلم مع تل ما هو حديث في حين 

ل والعلم والاقدم والحقوق الفردية وقيم ا طويلة ضد العقوقفت الكنيسة عهود  

 .السوق

والآ  نفس الغرب الماقدم يسعى إلى قطيعة خطيرة ومانامية بين الغرب 

ا بعد تزايد الأحزاب اليمينية الماطرفة الاي تساند إلى القيم والإسلام خصوص  

الدينية في برامجها السياسية والمجامع مساغلة القوى المناهضة للديمقراطية 

 .عولمة في العالم الإسلامي الذي ارتفع صوتها وتزايد نفونهاوال

فعالمية الإسلام لن تترك تلك الايارات الماعصبة هي الاي تقود في المدى 

 المنظور الفانة الدينية داخل العالم الإسلامي نفسه السائدة في الوقت الحاضر ما

 .بينه والغرب

إسلام  ،لإسلام السمحإ  الإسلام المشوه الذي قدمه البعض ليس هو ا

 ورحبت ،- صلى الله عليه وسلم -الاعايش والمحبة الذي أتى به سيد البشر محمد 
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عرفت أنه دين لا يدعو إلى الاشنج والاعاداء  لأنهابه أمم العالم قاطبة 

ادَُوا وَلَا } ادَِينَ  يحُِبُّ  لَا  إِ َّ اللَّهَ  تعَ   ودين تعايش مع البشرية ] 194:البقرة[{ ال مُع 

ياَ }قاطبة 

َّا النَّاسُ  أيَُّهَا ناَتُم إنِ ن خَلَق  { لِاعََارَفُوا وَقَباَئِلَ  شُعُوب ا وَجَعَل ناَتُم   وَأنُثىَى  نتََر   م 

ودين يدعو إلى الله بالحسنى ، ] 15:الحجرات[

لَ  تجَُادِلوُا وَلَا } سَنُ  هِيَ  بِالَّاِي إلِاَّ  ال كِااَبِ  أهَ  ا مع وقفين، ] 16:العنكبوت[{ أحَ 

الجميع بكلمة واحدة في الأصل 

ا } بدَُ  ألَاَّ  وَبيَ نكَُم   بيَ ننَاَ سَوَاء   تَلِمَة   إلَِىى  تعََالوَ  كَ  وَلَا  اللَّهَ  إلِاَّ  نعَ  ِ ياََّ  وَلَا  شَي ئ ا بِهِ  نشُر 

ضُناَ خِذَ  ا بعَ  ض  باَب ا بعَ  ن أرَ  وإنا رفضوا الاساجابة  ،] 61:آل عمرا [ {اللَّهِ  دُو ِ  م 

ا فَإِ }كو  النايجة هي فا هَدُوا فَقُولوُا توََلَّو  َّا اش  لِمُو َ  بِأنَ ، ] 61:آل عمرا [{ مُس 

ا بقاعدة على الدخول في دين الإسلام إيمان   وإتراههمدو  محارباهم 

َ  قَد الد ينِ  فِي  إتِ رَاهَ  لَا } دُ  تَّبيَنَّ فالمهمة في عالمية ، ] 236:البقرة[{ ال غَي   مِنَ  الرُّش 

من الصلاة وإدخاله الجنة بالهداية لا  إنقانهالآخر بل هي  إنهاءلإسلام ليست ا

مرشد أصحابه  - صلى الله عليه وسلم -ا ما تا  الرسول بالإتراه ولذلك دائم  

بشروا " :وتذلك في قول آخر ،"إنما بعثام ميسرين ولم تبعثوا معسرين" :وأماه

سلام أول ما تدعو إليه نشر الأمن فعالمية الإ  ،"ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا

لأ  الإسلام دين قيادة وأوسع من آفاق المقصرين عن  ؛والطمأنينة لكافة البشرية

فهمه وهو فوق المناسبين إليه حاى ولو أصر الرعاع والغلاة على تقديم صور 

مشوهة اساغلها أعداء الإسلام لإيقاف المد الإسلامي لأنه دين فطره إنا ما وصل 

فعلى الدعاة إلى الله تصحيح . الحقيقية ما أسرع نمو الإسلام وتمدده بصورته

لهم حاى في السفر  والطمأنينة  نعيد الأمن أصورة الإسلام أولا  قبل الدعوة إليه و 

وسمعوه عن مفجري  قرؤوهفي الطائرات حاى لا يساعيدوا في أنهانهم ما 

 .سبامبر 11الطائرات في 
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 :عالمية الإسلام إنسانيات

 

الإسلام هو السلام والرحمة لكافة البشرية  

لَامِ  دَارِ  إلَِىى  يدَ عُو وَاللَّهُ } دِي السَّ اط   إلَِىى  يشََاءُ  مَن وَيهَ  اقَِيم   صِرَ س  ، ] 23:يونس[{ مُّ

فالناس " لا يرحم الله من لا يرحم الناس: "وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم

تما في قول الله سبحانه  ،لى تافة البشريةعبارة تطلق على المؤمن والكافر أي ع

وتعالى 

ن خَلَقَكُم الَّذِي رَبَّكمُُ  اتَّقُوا النَّاسُ  أيَُّهَاياَ ّ} س   م  جَهَا مِن هَا وَخَلَقَ  وَاحِدَة   نَّف   زَو 

َ  بِهِ  تسََاءَلوُ َ  الَّذِي اللَّهَ  وَاتَّقُوا وَنِسَاء   تَثِير ا رِجَالا   مِن هُمَا وَبثََّ   حَامَ وَالأ   اللَّهَ  إِ َّ  ر 

فالرقيب الوحيد على تافة البشر هو الله وليست . ] 1:النساء[{ رَقِيب ا عَليَ كُم   تَا َ 

 لإيقافهللبشر رقابة لبعضهم على بعض ولكن هناك دفع ضد الظلم والعدوا  

لَا } عُ  وَلوَ  ضَهُم النَّاسَ  اللَّهِ  دَف  ض   بعَ  ضُ  لَّفَسَدَتِ  بِبعَ  رَ  ل  عَلَى  اللَّهَ  نَّ وَلَىكِ  الأ  نوُ فَض 

ا إلى ا إلى أصل البشر وتوجيه  ا وتذتير  وفي الآية تنبيه  ، ] 231:البقرة[{ ال عَالمَِينَ 

ضرورة الاعاطف لما بينهم من الصلة المشترتة في الرحم بسبب أنهم من أب واحد 

وأم واحدة وهي دعوة إلى الاواصل والاعارف والاكامل ناهيه عن الانفصال 

 .اقوقع والاصنيف الذي يغرس العداوة والبغضاءوال

فإنا تا  الله سبحانه وتعالى قص علينا وحذرنا من تيد الكائدين  

سلوك المنحرفين  إتباعفالحكمة من نلك هي تبيا  وتحذير للمؤمنين من 

الدعوة  إيقافالسابقين والحذر من تيدهم في 

َ  اللَّهُ  يرُِيدُ } دِيكَُ  لكَُم   لِيبُيَن   عَلِيمٌ  وَاللَّهُ  عَليَ كُم   وَياَوُبَ  قَب لِكُم   مِن الَّذِينَ  سُننََ  م  وَيهَ 

ياعايش إلا  أ يمكن  لا الأ  الأصل في الإنسا  خلق ضعيف  . ] 26:النساء[{ حَكِيمٌ 

المابادل بين البشر  والإحسا بالاعاضد والاكاتف 

فَ  أَ  اللَّهُ  يرُِيدُ } نسَا ُ  وَخُلِقَ  عَنكُم   يخَُف  ِ ا الإ   .]28:النساء[{ ضَعِيف 

يزتي  إ  اا أو تافر  يحق لأي إنسا  سواء أتا  مؤمن   على نلك لا وبناء   

 نفسه على
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فَاِيلا   يظُ لمَُو َ  وَلَا  يشََاءُ  مَن يزَُت ي اللَّهُ  بلَِ  أنَفُسَهُم يزَُتُّو َ  الَّذِينَ  إلَِى  ترََ  ألََم  }الله

 .]19:النساء[ {

ود والنصارى بحظوتهم الخاصة عنده دو  مثلما رفض الله قول اليه 

البشر 

نُ  وَالنَّصَارَىى  ال يهَُودُ  وَقَالَتِ } َ  بلَ   بِذنُوُبِكمُ يعَُذ بكُمُ فَلِمَ  قُل   وَأحَِبَّاؤُهُ  اللَّهِ  أبَ ناَءُ  نحَ  أ

ن   بشََرٌ  نامُ مَّ فِرُ  خَلقََ  م  مَاوَاتِ وَلِلَّهِ مُل كُ  يشََاءُ  مَن وَيعَُذ بُ  يشََاءُ  لِمَن يغَ  السَّ

رَ ضِ وَمَا بيَ نهَُمَا وَإلَِي هِ ال مَصِير  .]18:المائدة[{ وَالأ 

عن تفر البشر بالرسالة المحمدية  الإعراضومسؤولية المسلم هي  

الحجة عليهم  لإقامةا في الأنفس ا مؤثر  ا بليغ  والاتافاء بوعظهم وعظ  

لمَُ  الَّذِينَ  أوُلَىئِكَ } رِض   وبِهِم  قُلُ  فِي  مَا اللَّهُ  يعَ  أنَفُسِهِ  فِي  لَّهُم   وَقُل وَعِظ هُم   عَن هُم   فَأعَ 

لا   م   ا قَو  السبيل الوحيد مع غير المؤمنين هو الابليغ وترك . ]65:النساء[{ بلَِيغ 

ا}لله سبحانه وتعالى  إيمانهم سُولِ  عَلَى  مَّ لمَُ  وَاللَّهُ  ال بلََاغُ  إلِاَّ  الرَّ تبُ دُوَ  وَمَا  مَا يعَ 

 السيئات والجميع محاسبو  من الله على ارتكابهم .]99:المائدة[{ امُُو َ تكَ  

لِ  أمََانِي   وَلَا  بِأمََانِي كُم   لَّي سَ } مَل   مَن ال كِااَبِ  أهَ  زَ  سُوء ا يعَ   مِن لهَُ  يجَِد   وَلَا  بِهِ  يجُ 

جعل لكل أمة ت أ وحكمة الله اقاضت . ]25:النساء[{ انصَِير   وَلَا  وَلِي ا اللَّهِ  دُو ِ 

َ يدََي هِ مِنَ ال كِااَبِ }بها  اخاص   امنهج   ا ل مَا بيَن  أنَزَل ناَ إلِيَ كَ ال كِااَبَ بِال حَق  مُصَد ق 

كُم بيَ نهَُم ا جَاءَكَ مِنَ  اللَّهُ  أنَزَلَ  بِمَا وَمُهَي مِن ا عَليَ هِ فَاح  وَاءَهُم  عَمَّ  وَلَا تاََّبِع  أهَ 

عَة   مِنكُم   ل ناَجَعَ  لِكُل   ال حَق   ا شِر  ة   اللَّهُ  شَاءَ  وَلَو   وَمِن هَاج  أمَُّ  وَلَىكِن وَاحِدَة   لجََعَلكَُم 

ابَِقُوا آتاَتُم   مَا فِي  ل يبَ لُوَتُم   اَتِ  فَاس  جِعُكمُ   اللَّهِ  إلَِى  ال خَير  ا مَر  تُن بِمَا فَينُبَ ئكُُم جَمِيع 

الَِفُو َ  فِيهِ  تمُ   أي مخالفة في الأحكام ومافقة في الاوحيد  ]18:المائدة[{ تخَ 

ل آوالم يشرعهاواخالاف الشرائع هو اماحا  واخابار لكل أمة من الأمم في القيام 

 أ الله سبحانه وتعالى  أمرناإليه سبحانه وتعالى في المصير والحكم لذلك  الأخير

ياَ }  تا  الحكم ضدنا ويصب في صالحهم إنعدل بين جميع البشر حاى و 

امِينَ  تُونوُا آمَنوُا الَّذِينَ  هَاأيَُّ  طِ  قَوَّ ال وَالِدَي نِ  أوَِ  أنَفُسِكُم   عَلَىى  وَلوَ   لِلَّهِ  شُهَدَاءَ  بِال قِس 

رَبِينَ   قَ  لَىى  فَاللَّهُ  فَقِير ا أوَ   غَنِي ا يكَُن   إِ  وَالأ  دِلوُا أَ  ال هَوَىى  تاََّبِعُوا فَلَا  بِهِمَا أوَ  وَإِ  تعَ 
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رِضُوا أوَ   تلَ وُوا   مَلوُ َ  تَا َ  اللَّهَ  فَإِ َّ  تعُ   إقامة وأثناء. ]153:النساء[{ خَبِير ا بِمَاتعَ 

  لا ننحاز إلى فئة المؤمنين أو أب ،نابع الهوى أ العدل بين البشر نهانا الله 

تفرق بين جنس ولا  الأقربين وهذه هي محكمة العدل الدولية في الإسلام الاي لا

المسلمين  أمرالأقربين حاى ولو تا  الوالدين بل من قمة عدله  دين ولا حاى أقرب

واعابر نلك العدل من الاقوى الذي هوا على مراتب  أعدائهمأ  يعدلوا حاى مع 

 الإيما درجات 

امِينَ  تُونوُا آمَنوُا الَّذِينَ  يُّهَاياَ َ} طِ  شُهَدَاءَ  لِلَّهِ  قَوَّ رِمَنَّكُم   وَلَا  بِال قِس  م  قَ  شَنآَ ُ  يجَ   و 

دِلوُا ألَاَّ  عَلَىى  دِلوُا تعَ  رَبُ  هُوَ  اع  وَىى  أقَ  مَلوُ َ  بِمَا خَبِيرٌ  اللَّهَ  إِ َّ  اللَّهَ  وَاتَّقُوا لِلاَّق   }تعَ 

 .]8:المائدة[

ا تا  يلهث بالحيوا  وغفر الله لبغيا بسبب سقيها تلب   الإسلاموقد اهام  

النار  امرأةتا  من نصيب  من الهلاك والعكس من نلك إنقانها سارعت إلى عطش  

 .تترتها تأتل من حشاش الأرض أوحبست هرة لأنها لم تطعمها  أنهابسبب 

يرفق بالإنسا  وعندما  إ فإنا تا  الإسلام يرفق بالحيوا  فمن باب أولى  

ياَ  قَالُوا} الإيما قدم نو القرنين المساعدة والعو  لم يشترط 

ِ  ناَ نيَن  سِدُو َ  مَأ جُوجَ وَ  يأَ جُوجَ  إِ َّ  ال قَر  رَ ضِ  فِي  مُف  عَلُ  فَهَل   الأ  ا لكََ  نجَ  ج  َ  عَلَىى  خَر  أ

عَلَ    ا وَبيَ نهَُم   بيَ ننَاَ تجَ   ،]91:الكهف[{ سَد 

وقول الله سبحانه وتعالى  

بدُُوا} تُوا وَلَا  اللَّهَ  اع  ِ سَان ا وَبِال وَالِدَي نِ  شَي ئ ا بِهِ  تشُر  بىَى  وَبِذِي إحِ  وَال   ياَاَمَىى وَال   ال قُر 

بىَى  نِي وَال جَارِ  مَسَاتِينِ  احِبِ  ال جُنبُِ  وَال جَارِ  ال قُر  بِيلِ  وَاب نِ  بِال جَنبِ  وَالصَّ وَمَا  السَّ

ا اللَّهَ  مَلكََت  أيَ مَانكُُم  إِ َّ  ااَلا  فَخُور   الآيةوهذه ، ]56:النساء[{ لَا يحُِبُّ مَن تَاَ  مُخ 

وتا  الرسول صلى الله عليه وسلم  ،ايمان  إتشمل الناس جميعهم ولم تشترط 

لأ  الله سبحانه  ؛ا ويواسيه في مصائبه وأحزانهيعاود جاره المريض وتا  يهودي  

سَل ناَكَ  وَمَا}وتعالى أرسل رسوله الكريم رحمة للعالمين  مَة   إلِاَّ  أرَ  { ل ل عَالمَِين رَح 

آمن فلنفسه ومن تفر فعليه رسالاه إلى تافة البشرية فمن  لإبلاغ ]147:الانبياء[

وهذه الرحمة هي مسارعة إلى تفريج ترب الآخرين وقت الكوارث  ،تفره
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لا يمكن  أساسوالحروب والمجاعات والأوبئة بحسب الحال والقدرة وهي أصل 

 -وتا  النبي  ،بها فالرحمة تنفي الحصر بل تشمل الجميع إلاتبليغ الرسالة 

بحانه وتعالى نيابة عن البشرية تافة فكا  يشكر الله س -صلى الله عليه وسلم 

شريك لك  أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا اللهم ما" :يقول

 ".فلك الحمد ولك الشكر

عن تل أفراد الأسرة  بالنيابةيحمد ربه  -صلى الله عليه وسلم  -فالرسول  

 -بل سئل الرسول  ينزل بهم ضر أو سوء أ لأنه رحمة للعالمين ويسوؤه  ؛البشرية

تطعم الطعام وتقرأ السلام على " :ا فقالأي الإسلام خير   - صلى الله عليه وسلم

ا على السلام ليس محصور   وإقراءالطعام  فإطعام ،"من عرفت ومن لم تعرف

 إنسانياتطائفة من المسلمين بل هو عام على جميع أفراد البشرية هذه هي 

 .عالمية الإسلام

خيري الإنساني شاملة للعالمين وهي أحد الوسائل الفعالة فمنابع العمل ال 

سماحة الإسلام ومبادئه  وإشاعةفي تبليغ الدعوة وفي وصولها للبشرية تافة 

فالحضور العالمي للمسلمين خاصة في هذا الوقت فرصة وواجب . وقيمه الشاملة

عن  عنه أو الإرهابلاصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام ونبذ وصم  إسلامي

المسلمين الاي يقوم بها نفر منهم من أجل الافريق بين المقاومة في الدفاع عن 

 .المامثل في الاعاداء على الآخرين غير المعادين والإرهابحقوق المسلمين المغاصبة 

يصيبهم من مآسي وتوارث  فالإنسانية مشترك ياوافق فيها البشر على ما 

اء العالم ووجوب الاشتراك في مواساتهم وأحزا  الاي تحدث للبشرية في جميع أنح

يمكن الحفاظ  لأ  العالم في الأصل هو دار سلام لا ؛وإغاثاهم والوقوف إلى جانبهم

سِدُوا وَلَا }عليه إلا عن طريق الاعاو   رَ ضِ  فِي  تفُ  دَ  الأ  لَاحِهَا بعَ  ا  إصِ  ف  وَاد عُوهُ خَو 

نَ  مَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ م  ا إِ َّ رَح  سِنِينَ وَطَمَع  لكي نساهم في  ]36:الأعراف[{ ال مُح 

اساقرار هذا العالم والحفاظ عليه من الفساد الذي ياسبب فيه مجموعة من 

الاواز   إخلالالبشر عن طريق الالوث النووي والصناعي والحضاري ويؤدي إلى 

البيئي الذي هيأة لنا الله 
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لَا } عُ  وَلوَ  ضَهُم النَّاسَ  اللَّهِ  دَف  ضُ  لَّفَسَدَتِ  ض  بِبعَ   بعَ  رَ  ل  عَلَى  اللَّهَ  وَلَىكِنَّ  الأ  نوُ فَض 

نحافظ على اسامرارية  أ فبالاعاو  المشترك يمكن  ]231:البقرة[{ ال عَالمَِينَ 

والسكن فيه من أجل عبادته  لأعمارهصلاحية هذا الكوتب الذي وهبه لنا الله 

ياَ }سبحانه وتعالى 

ل مِ  فِي  لوُااد خُ  آمَنوُا الَّذِينَ  أيَُّهَا ة   الس  ي طَا ِ  خُطُوَاتِ  تاََّبِعُوا وَلَا  تَافَّ عَدُ  لكَُم   إنَِّهُ  الشَّ

بِينٌ  و   من منظومة الأمم ضبصيغة العمل هو العمل الجماعي  ]248:البقرة[{ مُّ

تاعارض مع حالة الاناماء  وبه تاحقق حالة الاناماء إلى الإنسانية تلها والاي لا

 .البشرية إسعادبل هي تاعاضد وتاكامل معها من أجل  ةالأخلاقيالوطنية أو 

 إ   تنا نعذرهم إننطلق من منطلق الاحيز، و  أ يسمح لنا  تل هذا لا 

هي الوارث لكافة الرسالات وتؤمن بوحدة البشر  الإسلامتحيزوا ضدنا فعالمية 

يانا الشمولية على عكس عالمية الغرب أو عولمة الغرب نات المرتزية الغربية فعالم

 .عالمية الرحمة الاي لا تنطلق من خصوصية جغرافية أو بشرية

ادََىى } - صلى الله عليه وسلم -وإنا خامت النبوة برسولنا محمد   نِ اه  مَّ

رَ  َّمَا يضَِلُّ عَليَ هَا وَلَا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِز  سِهِ وَمَن ضَلَّ فَإنِ ادَِي لِنفَ  َّمَا يهَ  فَإنِ

رَىى  فأصبحت هذه الأمة  ]13:الإسراء[{ رَسُولا   نبَ عَثَ  حَاَّىى  مُعَذ بِينَ  تُنَّا وَمَا أخُ 

الرسالة إلى  تبليغالأنبياء والرسل باحمل  بإرسالعن تعويض البشرية  مسئولة

 وإفهامهذه الأمم عن طريق تجديد الخطاب الإسلامي وجعله في ماناول عقول 

 .أمم الأرض تلها

 

 :الإسلاميدلجة عالمية أخطورة 

 

سابق لمصطلح العولمة، وتخالف مفاهيمهما،  الإسلاممصطلح عالمية 

، ومفاهيم عالمية الإسلاممشاق من مفاهيم عالمية ( الاكامل)ومصطلح العولمة 

سَل ناَكَ  وَمَا{تعني الرحمة  الإسلام مَة   إلِاَّ  أرَ  وهذه ، ]147:الأنبياء[ }ل ل عَالمَِينَ  رَح 
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جماعات مهما تانت صفاها  أو أشخاصل من قب أيدلجاهاالرحمة لا يمكن 

عبر وسائل سلمية وعبر قوى تامنة قد لا  الإسلامومكاناها، وتناشر عالمية 

 الإسلام،تمنع اناشار عالمية  أ من قوة  أتيتلا تساطيع أي قوى مهما  أويدرتها 

 العالم يبحث أوبد الإسلام،قوى عالمية  الأخيرةالمالية العالمية  الأزمةوقد برهنت 

 أ الاي اساطاعت  الإسلاميةزمة العالمية من مبادئ الصيرفة عن منقذات للأ 

 ترتكزلأنها  ؛وضئالة موجوداتها أدواتهاالمالية رغم محدودية  الأزمة أمامتصمد 

  لأ  والأفرادوترتز على العدالة بين المجامعات  والأخلاقعلى المبادئ  الأساسفي 

 .اسيرفض ويحارب تل من يساغل الن الإسلام

تلغي مضامينها وتلغي معناها الواسع  الإسلامدلجة عالمية أ  إلهذا ف

معنى ضيق حاى ولو تانت تلك المضامين صادرة عن جماعات  إلىوتحولها 

تاعارض  أنهاتجعلها ترفض الدولة القومية وتسعى لهدمها على اعابار   إسلامية

م العالمين العربي نااج اتفاقية سايكس بيكو لاقسي لأنها الإسلاممع عالمية 

ما جعلها تعادي حكومات الدول القومية وجعلت من الدول العربية  والإسلامي

وهو مصطلح  ،ا وساحة مواجهة ضد دول الاساكبار العالميمسرح   والإسلامية

صلى الله  -خالفت بذلك منهج الرسول  الإسلاميةتساعمله بعض الجماعات 

الحبشة مرتين حينما تا  المسلمو   إلىالصحابة بالهجرة  أمرالذي  - عليه وسلم

المدينة لم  إلى - صلى الله عليه وسلم -وعندما هاجر الرسول  ،مساضعفو 

تفار قريش بل زاد وتل الغزوات الاي دارت رحاها تانت حول المدينة  أنىياوقف 

العمرة  أداء -صلى الله عليه وسلم  - الرسول أرادوحينما  ،ولم تكن حول مكة

ا وغير ماكافئ رغم وتا  مجحف   ،ا غير منصفبرم معها صلح  أو  منعاه قريش

المسلمين تانوا يمالكو  القوة والمنعة فاضجر تثير من الصحابة من هذا  إ 

 -صلى الله عليه وسلم  -زوجة النبي  سلمه أم أشارتالصلح غير الماكافئ لكن 

ونبح هدي  الحلق إلىالمبادرة بمبادرة  -صلى الله عليه وسلم  - على الرسول

الصحابة فيما بعد  وأدركه بقية الصحابة الماضجرين من هذا الصلح علياب

المدينة فاجمعت  إلىحكمة هذا الصلح حينما منعت قريش تل من يسلم الدخول 
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تسقط  أ الشام وتمنت قريش  إلىتجارة قريش  أمام عصابة مؤمنة وقفت حائلا  

 .هذا الشرط

 -صلى الله عليه وسلم  -هم الرسول  تا  الإسلاميةوبعدما قويت الدولة 

  أوليس مثلما يروج الغرب ب أتراهبالحسنى وبدو   الإسلاميةنشر الدعوة 

هذا الفكر يابناه  حاى بعض المسلمين  إ اناشر بقوة السيف بل  الإسلام

ياَ {ويصرو  عليه مسادلين بقول الله سبحانه وتعالى 

نَ  يلَوُنكَُم ذِينَ الَّ  قَاتِلوُا آمَنوُا الَّذِينَ  أيَُّهَا ارِ  م  لمَُوا أَ َّ  ال كُفَّ وَل يجَِدُوا فِيكُم  غِل ظَة  وَاع 

نزلت في سورة الاوبة الاي نزلت عام  الآيةوهذه ، ]125:الاوبة[ }اللَّهَ مَعَ ال مُاَّقِينَ 

 إلىنبيه بالنبذ  أمر  الله سبحانه وتعالى تسع من الهجرة بعد فاح مكة بعام لأ 

حيث يريدو   إلى، والذهاب الأرضللمشرتين الضرب في  وأباحهدهم، المشرتين بع

من يوم  الأجلومن يبقى يقالو  حيث يوجدو  واباداء هذا  أشهر أربعة وأمهلهم

ضِ {من سنة عشر  الأخرعشر من ربيع  إلىوانقضاؤه  الأتبرالحج  رَ  فَسِيحُوا فِي الأ 

هُر   بعََةَ أشَ  لمَُوا أرَ  ُ  أنََّكُم   وَاع  جِزِي غَير  زِي ال كَافِرِينَ  اللَّهَ  وَأَ َّ  اللَّهِ  مُع   }مُخ 

  لأ  ،ليس لعجز، ولكن لمصلحة من ياوب الإمهالهذا  أ أي اعلموا  ]2:الاوبة[

وقال  ،بعد فاح مكة تطهيرها من الشرك أراد - صلى الله عليه وسلم -الرسول 

ف بالبيت عريا ، نفس مؤمنة، ولا يطو  إلاصلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة 

 ولا يجامع مسلم وتافر بالبيت الحرام بعد عامهم هذا ومن تا  بينه وبين النبي

 أربعةجله أجل فأمدته، ومن يكن له  إلىجله أجل فأ -صلى الله عليه وسلم  -

 .أشهر

الُوُهُم  {ا من الكفار بينما هو دفاع عن النفس والجهاد ليس اناقام   وَاق 

امُُوهُم   رَجُوتُم  وَال فِا نةَُ أشََدُّ مِنَ ال قَا لِ وَلَا  حَي ثُ ثقَِف  ن  حَي ثُ أخَ  رِجُوهُم م  وَأخَ 

جِدِ ال حَرَامِ حَاَّىى يقَُاتِلوُتُم    تقَُاتِلوُهُم  عِندَ ال مَس 

الُوُهُم   قَاتلَوُتُم   فَإِ  فِيهِ  . ]91:البقرة[ }ال كَافِرِينَ  جَزَاءُ  تَذَىلِكَ  فَاق 

رِجُوتمُ وَلمَ   الد ينِ  فِي  يقَُاتِلوُتُم   لمَ   الَّذِينَ  عَنِ  اللَّهُ  ينَ هَاتُمُ  لاَّ { ن يخُ  تَ  أَ  دِياَرِتمُ   م 

سِطُوا إلِيَ هِم   برَُّوهُم   سِطِينَ  اللَّهَ  إِ َّ  وَتقُ  . ]8:المماحنة[ } يحُِبُّ ال مُق 



 عبدالرحيم عبد الحفيظ محبوب                                             أمـــة واحــدة

 

 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني 19

ادَُواتَ  وَلَا  يقَُاتِلوُنكَُم   الَّذِينَ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي  وَقَاتِلُوا{ ادَِينَ  اللَّهَ  إِ َّ  ع   }لَا يحُِبُّ ال مُع 

 .]194:البقرة[

 

 :ةأزمة هوية في عصر العولم

  

القوي يكاسح الضعيف ولكنها . هي صراع بين القوى على المصالح ةالعولم

ليست هي قاعدة أبدية، بل هناك تدافع فرضه الله سبحانه وتعالى على البشر من 

دل أجل رفع الظلم وإقامة الع

لَا } عُ  وَلوَ  ضَهُم النَّاسَ  اللَّهِ  دَف  ض   بعَ  ضُ  لَّفَسَدَتِ  بِبعَ  رَ  ل  عَلَى  اللَّهَ  وَلَىكِنَّ  الأ  نوُ فَض 

يسامر في اندفاعه واتاساحه للقوى  أ فالقوي لا يمكن ، ]231:البقرة[{ ال عَالمَِينَ 

قوى  تاحد وتقوى في وجه أ وفي المقابل لابد من القوى الضعيفة  الضعيفة

 .الطغيا  لاامكن من صدها وتحجيمها

من الاجاماع في بورتو اليجري  للعولمةوقد تمكنت قوى الايارات المناهضة  

إلى تيار جمعي اتحدت جميعها في رفض قيم  ماضاربةوتحولت بين تيارات 

تقوم عليه من غبن واساغلال وتفاوت في توزيع  وماوالمالية النقدية  العولمة

ا وتانت سبب   ،الاعابار لقيم الاعاضد والاعاو  والعدالة الاجاماعيةالثروة وإعادة 

من الاسامرار في ظلمها  العولمةفي انهيار مؤتمر تانكو  في المكسيك في وقف قوى 

والاساجابة لمطالبها ولكن غاب العرب والمسلمو  عن نلك الايار الجمعي الماحد 

 .يمثلو  ربع سكا  المعمورة أنهمرغم 

الذاتية واختراق  الهويةفة دائمة الخوف من فقدا  ونردد بص 

 .خصوصياتنا الاي صاحبها ترجيف وتخذيل للأمة تفرقت نايجاه تلمة المسلمين

. تقاعسنا عن القيام بدورنا وترتنا المنافسة لغيرنا لأنناالسبب في نلك  

على اسايعاب العولمة لأ   الأقدرتكو  أمة الإسلام هي  أ وتا  من المفترض 

في معالجة جميع القضايا والمساجدات العالمية  تامنةيننا دين عالمي يمالك قوة د

رٌ  جَاءَهُم   وَإنِاَ} نَ  أمَ  نِ  م  مَ  فِ  أوَِ  الأ  سُولِ  إلَِى  رَدُّوهُ  وَلوَ   بِهِ  أنَاَعُوا ال خَو   أوُلِي  وَإلَِىى  الرَّ
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رِ  مَ  انَبِطُونهَُ  الَّذِينَ  لَعَلِمَهُ  مِن هُم   الأ  لَا  هُم  مِن   يسَ  لُ  وَلوَ  مَاهُُ  عَليَ كُم   اللَّهِ  فَض  لَاتَّبَ  وَرَح 

امُُ  ي طَا َ  ع  صلى  -وقد ثبت في الصحيحين عن النبي . ]85:النساء[{ قَلِيلا   إلِاَّ  الشَّ

ساكو  فترة النائم فيها خير من اليقظا ، واليقظا  " :قال – الله عليه وسلم

ا الساعي، فمن وجد ملجأ أو معان   فيها خير من القائم والقائم فيها خير من

 ".فليساعذ به

بالمؤمنين وتخويفهم وتخذيلهم وتفريق تلماهم  الإرجاففوسائل  

والاحليلات المضللة تلها وسائل أدت إلى القوقعة والعزلة أو المواجهة بالعنف 

المسلح توسيلة سريعة اساجابة للاضطراب والقلق الذي تعيشه هذه الفئة من 

رغم جهود . والخصوصية الاي ورثاها حسب ادعائها الهويةعلى  تحافظ أ أجل 

ا منهم الشباب إلى دينهم، إلا الصحوة وفضلها الكبير في عودة المجامع وخصوص  

تهاجمها وتصبح في  أ واساغلالها بدلا  من  العولمةلم تامكن من الاأقلم مع  أنها

ية للخطاب القديم لأنه لم يصاحبها رؤية نقدية تصحيح ؛ينقطع حالة دفاع لا

صلى الله  -ا مع أحاديث المصطفى الذي يراعى فيه تغير الزمن والظروف تماشي  

تامكن من  أ جعلها في مرمى من الهزات الفكرية المالاحقة دو   - عليه وسلم

  تا  إوالوعظي و  تجاوزها أو اسايعابها نايجة الترتيز على الخطاب الشعاراتي

لأنه لم يابدل النسق العام  ؛ولكن ليس لجميعها الأوقاتهما ضروريا  في بعض 

نسميه بالخطاب  ا مع خطاب الاعايش والاواصل أي ماللفكر خصوص  

الاجاماعي بدلا  من الترتيز على الخطاب السياسي على حساب الخطاب 

 .الاجاماعي من أجل الوحدة والاكال

لرفض والأزمة الاي يعانيها الخطاب الصحوي في الفترة الماضية هو ا 

الشامل للآخر الغربي من بعض رموز تيارات الصحوة رغم تفاوت مواقف الآخر 

 .تجاه المسلمين بسبب القراءة الضيقة للولاء والبراء

والقضية الاي أشغلت تيار الصحوة الاصعيد الدعوي ضد سير المجامع  

لح نحو العلمانية أو ضد تيار العولمة بدلا  من الاأقلم معها وجعلها تصب في صا

 .الأمة
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ا في القوقعة الاي تانت سبب   الاآمريةبالإضافة إلى الانشغال بالذهنية  

والعزلة وعدم القدرة على الاعاطي الدبلوماسي لياجاوز تلك الذهنية الاآمرية 

تعول بالنفع على الأمة وهي  أ وبها أضعنا مكاسبات لا حصر لها تانت يمكن 

 .سبب جمودنا

الاقاصاد  يوه ألالايار الصحوي في مشروعه وقضية تبرى أخرى أغفلها ا 

 .الذي هو محور العولمة ومنطلقها البراغماتي والاستراتيجي

ا في خطابه بدلا  من مهاجماه ليشترك ا أساسي  لم يامكن من جعله مشروع   

مع الايارات الأخرى العالمية وياحد معها ويساهم بمفاهيم اقاصادية في الإسلام 

يساهم في تعديل  إنسانيفاعله وبارزه في مشترك  لاكو  مشارتاه مشارتة

 .العادلة الإنسانيةمسار النظام الاقاصادي العالمي نحو الاجارة 

ومن أسباب عدم تمكن بعض الصحويين من الاأقلم مع العولمة يرجع إلى  

منهم ضمن خيارين محددين إما  فئةفقدا  المناعة الثقافية الاي حصرت 

لجوء  وإما ،والاختراق للهيمنةولة في حالة الاساعداد القوقعة والسقوط بكل سه

فئة منهم إلى الصف المسلح لعدم تمكنه من ضبط وتوجيه مشاعره اليائسة 

يحدث للأمة ضمن إطار المنهج الإسلامي فضلوا الطريق وهلكوا تما في  تجاه ما

 -رددها الرسول " هلك المانطعو ": -صلى الله عليه وسلم  -حديث رسول الله 

ففقدا  المناعة الثقافية الفكرية الدينية تا  . ثلاث مرات  - صلى الله عليه وسلم

بسبب عدم تمكنهم من فهم الغاية من الرسالة المحمدية 

سَل ناَكَ  وَمَا} مَة   إلِاَّ  أرَ  ن } ]147:الأنبياء[{ ل ل عَالمَِينَ  رَح  وَإِ  تكَُذ بوُا فَقَد  تَذَّبَ أمَُمٌ م 

سُولِ  عَلَى  مَاقَب لِكُم  وَ  { هُدَاهُم   عَليَ كَ  لَّي سَ }] 18:العنكبوت[{ ال مُبِينُ  ال بلََاغُ  إلِاَّ  الرَّ

لمَُ بِمَا يقَُولوُ َ } ]272:البقرة[ نُ أعَ  آِ  مَن  عَليَ هِم أنَتَ  وَمَا نَّح  بِجَبَّار  فَذتَ ر  بِال قُر 

دُ مِنَ ال غَي  فِي الد ينِ قَ  إتِ رَاهَ  لَا { ]13:ق[{ يخََافُ وَعِيدِ  َ الرُّش   {236:البقرة[ {د تَّبيَنَّ

بِيلَ ] َّا هَدَي ناَهُ السَّ ا إنِ ا إمَِّ ا شَاتِر  ا وَإمَِّ  ]5:الإنسا [ }تَفُور 

َّمَا { يكُُم   إنِ  ]25:يونس[ } أنَفُسِكُم عَلَىى  بغَ 
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رِ  مِنَ  لَكَ  ليَ سَ { مَ  ءٌ  الأ  َّهُم   م  يعَُذ بهَُ  أوَ   عَليَ هِم   ياَوُبَ  أوَ   شََ  آل [ }ظَالِمُو َ  فَإنِ

 .نزلت في المنافقين في ترك أمرهم لله سبحانه وتعالى ]128:عمرا 

تجعل  أ في عصر العولمة فبدلا  من  هويةفأصبحت الصحوة تعيش أزمة  

وأتبر أزمة اباليت . العولمةا من قبل العولمة أصبح الدين مهدد   هويةالدين محدد 

عقود الأخيرة تكفير المسلم للمسلم جعله يسابيح دمه بها الأمة الإسلامية في ال

 -فيحمل عليه السلاح مخالفين بذلك النهج الإسلامي تما في أحاديث رسول الله 

" تل المسلم على المسلم حرام": المغلظة في حرمة المسلم - صلى الله عليه وسلم

على الصمود  يموت له القدرة فالفكر الثقافي الديني ديناميكي حي لا. رواه مسلم

والاناشار العالمي لارتباطه بالوحي القرآني المقدس والسنة الشريفة الذين ضمنا 

ا مكمن ينفذ ولمخاطباه العقل والروح مع   بمخزونه الذي لا أزلي اله البقاء 

تاعارض مع الأدوات الحداثية  لا أدواته أ تما . العواطف بعكس العطاء المادي

تأصيلها واسايعابها وجعلها تصب في نفع البشرية الحضارية بل له القدرة على 

 جبارةفالفكر الديني له قوة تولد طاقات . ا تما يقول الجابريتبيئاها إسلامي   أو

الاصدى لمقاوماها وهو الذي يولد المناعة الثقافية حاى  مارده أمام العدو لايمكن

ية الشعوب والأمم يصاب المسلم بفقدا  الهوية أو الانسلاخ أو الاسالاب مثل بق لا

وأصبحت الدول الغربية نفسها تخاف من فقدا  . الاي تخاف على فقدا  هوياها

الأمريكية مكا  هوياها  الهويةتهيمن  أ هوياها مثل فرنسا وألمانيا من 

م تانت 1983أثرت على الهوية الصينية ففي عام  العولمةرياح  أ تما . الأصلية

في المائة  74في المائة ارتفعت تلك النسبة الآ  إلى  13العلاقات بدو  زواج لا تاعدى 

ينطلق من  أ فالمخرج من أزمانا يجب . بسبب ضعف المناعة الثقافية الدينية

مؤهلو  تغيرنا  وأننا ،الإيما  بالذات لاعزيز المناعة الفكرية الثقافية الدينية

الية ولكن ما مر بنا من جمود فكري وعلمي وحضاري تا  نايجة قوقعة انعز 

 {ال مُانَاَفِسُو َ  فَل ياَنَاَفَسِ }وفرطنا في أمر  ربنا . فرضناها على أنفسنا

الحكمة من خلقنا  وإدراك ، ]26:المطففين[

ضِ  عَلَى  مَا جَعَل ناَ إنَِّا} رَ  سَنُ  أيَُّهُم   لِنبَ لوَُهُم   لَّهَا زِينةَ   الأ  أي  ]7:الكهف[{ عَمَلا   أحَ 
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 -عن رسول الله  - رضي الله عنه -أبي سعيد الخدري دار اخابار لا دار قرار فعن 

  الله مساخلفكم إو  ةخضر ةالدنيا حلو  إ " :نه قالإ -وسلم  صلى الله عليه

 إسرائيل  أول فانة بني إفيها فناظر مانا تعملو  فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ف

 .زنةمواهذه هي نظرة الإسلام إلى الحياة الدنيا نظرة  ،"تانت من النساء

 

تساند إلى مضمو  ثقافي بل إلى  ديناميكية العولمة لا

 :عقائدي يديولوجيأ

 (مرتهلأ تسير نحو الاعدد والانوع الحضاري وتضاد مع ا العولمة)

وصول نمط الاحديث الغربي إلى حدود بدت قصوى وبدت جليه في أزمات  

أهمها تراجع في الشمال الماقدم تا   الرفاهيةاقاصادية واجاماعية حادة لدولة 

وتصاعد تيارات الاطرف السياسي  ،معدلات النمو وتزايد نسبة البطالة

فضلا  عن مشكلة الاهديد الايكولوجي للوجود الإنساني أشارات  ،والعنصري

تحذير واضحة بدأت معها النخب السياسية في الغرب ولو على نحو جزئي في 

 .الافكير في استراتيجيات جديدة لإدارة مجامعاتها

فالولايات الماحدة تالحضارات السابقة الاي تانت تعابر نفسها مرتز  

تخلو منها أي ثقافة أو  العالم أبا  عظماها وتوسعها وهي نزعة طبيعية لا

تصبح مزعجة وتاحول إلى انغلاق  فإنهازادت عن حدها  ولكن إنا ما ،حضارة

 القر  الااسع الاي بلغت نروتها في الأوربيةالمرتزية  تالنزعة العرقيةوتعصب 

 .عشر أيام الاساعمار

 الهيمنةفالصدارة الأمريكية تعزز الاتجاه الأمريكي في العولمة بمفهوم  

والسيطرة على العالم، وليس بمفهوم المشترك الإنساني، الذي يحافظ بالانوع 

الاقاداء والفاعلية،  وإثارةويقوم عليه، ويراه أساسي النمو الحضاري، والاقدم 

الحضاري بل حاولت الولايات الماحدة تأهيل الشعوب  للإقلاعطاقات وبجميع ال

 .وترويضها للقبول بالعولمة، الاي تعنى الاسلط والاساعمار بصيغ قديمة جديدة
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 :تعريف العولمة

تجعل من العالم  أ تحاول  ةواندماجي ةزالياالعولمة فلسفة ترتيبيه اخ 

فاته وقومياته ولغاته ودياناته المانوع والماعدد والماناقض في هوياته وثقا

اوجغرافياته   .في قالب واحد إطار 

يديولوجية ثورة أيديولوجي وعقائدي صامت يخفي معه أوهي توظيف  

المعلومات والاتصالات وتقنيات الإعلام الماطورة الاي ربطت الكو  بشبكات 

 .جعلت منه أشبه بقرية صغيرة

ينات وتا  يعنى أولا  تحرير ا في أمريكا وفي أواسط الثمانوظهر مؤخر   

 المانافسةالابادلات الاجارية من تل القيود الجمرتية أي عولمة البضائع أو السلع 

فيما بينها على صعيد الكرة الأرضية تلها وليس فقط داخل سوق تل دولة على 

 .حده

تجاوزت الأسلوب الاقليدي فصاغت جملة من القوانين  فالعولمة 

هذه القيم  وإشاعة .إجباري ايصبح الأخذ بالك القيم  بها والضوابط الملزمة الاي

 .ا على العالمعلى أنها مرحلة أولى قبل فرضها قانوني  

 :ةمريكيأوليست  ةتوني العولمة

بمعناها المقاضب هو اخاصار للزمن والمسافات بفضل تكنولوجيا  العولمة 

ن علامات آخر الساعة ا لما جاء في الحديث عووسائل الاتصال تصديق   المعلوماتية

 .قرب البعيد

وبالوسائل الاقليدية في العصور ما قبل تطور الاكنولوجيا تا  نقل الخبر  

يساغرق ساعة للكيلو متر الواحد فالمسافة بين مديناين الاي تساوي ألف تيلو 

ثم تقلصت الفترة الزمنية إلى ثلث ساعة للكيلو متر . امتر تحااج إلى أربعين يوم  

أصبحت الرسالة تصل من  1863من عام  ا القر  الثامن عشر ولكن بدء  الواحد في

  الخبر يصل من إأما الآ  ف. لند  إلى بومباي خلال أربع وعشرين ساعة فقط

عبر الانترنت أو الهاتف النقال أو  ةواحد ةفي خلال ثاني أقصاهاأقصى الأرض إلى 

 .الفضائيات
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 :لعولمة في قطيعة مع حقبه الحداثةا

تقنيات الاتصال )لها أدوات تاحقق بها  ةشمولي ةهي حرتة قولبي عولمةال 

في الوقت الذي ليس لها مضمو  ثقافي أو قيمي تعرضه في ( البشريةالاي وحدت 

 إيديولوجي اا ونسيج   رصينةالاي بلورت قاعدة نظرية  الحداثةمقابل ديناميكية 

فحرتية العولمة هي في ( انويرترابط الثورات العلمية والاقنية وفلسفات ال)ا تثيف  

، وبداية أفق ثقافي ومجامعي جديد يالاءم والثورة الحداثةقطعية مع حقبة 

ا أدوات المعرفة ورهانات الاقاصاد والسلطة الاقنية الثانية الاي غيرت جذري  

 .والمجامع

هي الدول  أساسيةتما أنها في حالة انفصام مازايد بين مرتكزات ثلاث  

الذي تسعى  للمواطنةوالمفهوم الجديد  الرأسماليةالمنظومة  القومية وتوحد

 .العالميةتكريسه شبكات المجامع المدني 

ا مع زمن فاقليص دور الدولة القومية في عصر العولمة ياعارض تمام   

الحداثة الموحد والغائي والممرتز الذي يناظم حول الدولة القومية بصفاها 

 .سب رأي هيغلح الحداثةلعصور  الروحيةالوحدة 

ولا  ،تساند إلى مضمو  ثقافي حقيقي لاالعولمة   ديناميكية إوبذلك ف 

نسميها بالنمونج الحضاري الغربي الذي يراد فرضه وتعميمه على  أ يمكن 

 :تسببت في مآسي وقدالبشرية برماها 

  :العرقيةعلى دولة الرعاية مدعاة للفقر والنزاعات  العولمةقضاء  – 1

رأسمالية القاتلة اللامساواة الاي أحدثاها ودمرت الاماسك إنا عززت ال 

 فالمشهد الراهن للعولمة وما. العظمى من السكا  البيةالاجاماعي وطحنت الغ

بأ  العالم مقبل على الفقر والجوع  من تطورات مساقبليه، يشي  به ينبىء

 .العرقيةوالصراعات  والديكااتورية

م الذي 1998تشوسودوفيسكي عام لميشيل ( عولمة الفقر)ففي تااب  

من أمريكا  وأجزاءجعل اتساع دائرة الفقر الجغرافية من أفريقيا وجنوب آسيا 

 وإنماوالبلقا  وروسيا فحسب  الشرقية وأورباالآسيوية اللاتينية ليصيب النمور 
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لم يؤد بالفقر في مناطق  الرعايةتحطيم دولة  إ ا الغرب نفسه، ويقول أيض  

ا في العديد من نواحيه لما بل يأخذ شكلا  شبيه   والأوربية الأمريكيةد  في الم الأتواخ

ومع تزايد الفقر وارتفاع مساويات البطالة . هو سائد في أفريقيا جنوب الصحراء

 .والاشققات الاجاماعية والغليا  المدنيةتازايد النزاعات 

 :العالم الماقدمودول  الناميةبين الدول  ةمعرفية العولمة ساهمت في خلق فجو  – 2

ساهمت في خلق فجوه معرفيه بين دول العلم الثالث والدول  العولمةعولمة  

يامثل الامييز بينهم  لاا وأغنياء جدد   االماقدمة من شأنها أ  تخلق فقراء جدد  

بالاحاكام إلى الرأسمالي المادي، ولكن بمدى ومساوى معرفاهم بالعلوم والاقنيات 

ا من الاساغلال الاقاصادي ياجلى فيما تفعله زيد  وتاضمن م. والاكنولوجيا

ا الاساثمارات الأجنبية الخاصة عندما تترك العالم في البلاد الرأسمالية نهب  

تما ياجلى في . ا، وتذهب إلى اساغلال العمل الرخيص في البلاد الأقل نمو  للبطالة

لعالم أبوابها تفاح لها تل بلاد ا إ شرتات الأدوية العملاقة الاي تضغط من أجل 

من الربح على حساب مساهلكي هذه الأدوية ومناجيها داخل  الاحقيق مزيد  

 .االبلاد الأقل نمو  

 الإمكاناتتسخر لمصالحها  أ في الشمال على  المهيمنةالقوى  وإصرار 

على  قادرةونلك لكو  بلدا  الجنوب غير  ة؛دمغلأ ا لالبشرية الاي في الجنوب نزف  

 .والانافاع بها الأدمغةتطوير هذه 

ا ا مهم  تمثل عنصر  ( مجامع المعلومات)الثورة الصناعية الثالثة  أ تما  

 ،قبل السيادة والأمن والحدود الدولية الرئيسةلإعادة تعريف بعض المفاهيم 

 ،وتاحكم في هذه المفاهيم الدول الصناعية الماقدمة والشرتات الماعددة الجنسيات

بين الشمال والجنوب وبخاصة  الهوهفي تعميق  وتسهم أسهمتومن المؤتد أنها 

هذه الدول على اسايعاب هذه الثورة الصناعية  وإمكاناتفي ظل ضعف قدرات 

 .الثالثة أو الاسافادة منها أو الاكيف مع مخرجاتها
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صاحبة إعادة خريطة العالم ومناطق  العولمةتضاؤل دور الدولة في عصر  – 5

ثالث والدول الماقدمة من شأنها أ  تخلق فقراء لعرفيه بين دول العلم ال:النفون

 جدد وأغنياء جددا  لايامثل الامييز ب

 أيديولوجيةأو  العولمةفي عصر  وعملقةالدولة الأمريكية ازدادت قوة  

تضاؤل دور الدولة تعيد رسم خريطة العالم واقاسام مناطق النفون حسب القوة 

ام وفرض تفسيرات الدين بنظم الحكم أو تعيين الحك ةطاحلإ واالنسبية 

 .الثقافية  والخصوصيةالغربية  المرتزيةسجيلات الااريخ الملائمة بين تو 

في توسيع ( مجامع المعلومات ) وتما ساهمت الثورة الصناعية الثالثة  

ا نه أيض  إف ؛االفجوة العلمية والثقافية بين الدول الماقدمة والعالم الأقل نمو  

العلاقات والاوازنات السياسية والاقاصادية  ساهم في إعادة تشكيل خريطة

والاجاماعية ليس على صعيد العلاقات بين الدول فحسب ولكن على صعيد الدولة 

 .اناتها أيض  

 :العولمة تعزز نزعة الدتااتوريات الشمولية – 1

بسبب تزاوج العولمة مع الاكنولوجيا يعيد تشكيل المجامعات  

الاوترات الاي تقود إلى تل الاحامالات وفي الديمقراطية ويخلق الاقلصات و 

 العرقيةمقدماها الاحولات المضادة للديمقراطية عبر تطور نزعة الشمولية 

في ظل الأوضاع العالمية  الدتااتورية الشعبيةأو حاى  الفئويةوالدتااتورية 

 . المضادة للديمقراطيةالراهنة ترد معاتس تاعزز الاتجاهات 

والشعوب في مرحلة الوهن الحضاري ونلك بإقامة  الأمم لإدخالتل نلك  

الاسابداد السياسي ومساندتها، لأنها تدمر الثقافة والتربية والاعليم والاقاصاد 

، وسريعة هشةوتغرس صفات الذل واليأس في النفوس، وتجعل المجامعات 

 .العطب والانكسار والاساسلام

 :انوع والامسك بخصوصياتهايقابله تيار مضاد في الاعدد وال للعولمةالاكريس 

تاولاها الدولة  ةالمهيمنة بعض خصائص الحضار  أ يؤتد لنا الااريخ  

 .ةالذي يسود في حقبه معين المهيمنة



 عبدالرحيم عبد الحفيظ محبوب                                             أمـــة واحــدة

 

 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني 38

 .في العولمة الأمريكيبشمولياها تعزز الاتجاه  ةميرتيلأ فالصدارة ا 

تجعل الشعوب المخالفة تامسك بصورة مازايدة  العولمةومزاعم أمريكا في  

 .ياها الثقافية وعلى نحو ماعصب في معظم الأحيا بهو 

بأي معنى من المعاني  ةواحد ةفالعولمة لا تسير بالعالم نحو حضارة توني 

العالم يسير نحو الاعدد الحضاري والانوع الثقافي،  إ بل  ةمرتلأ تاجه إلى ا ولا

بينما   ميزا  القوى بين الحضارات ياغير فالغرب يادهور في تأثيره النسبي، إو 

ا تعيد تأتيد ناتها، وبشكل خاص الحضارات الحضارات غير الغربية عموم  

 .الآسيوية

تجعل الشعوب المخالفة تامسك بصورة  العولمةفي  أمريكامزاعم  أ تما  

  إبهوياها الثقافية وعلى نحو ماعصب في معظم الأحيا  وعليه ف مازايدة

وبشكل أتبر نحو  الإقليمية لنزعهااتجاه ماصاعد نحو  رادفة العولمةالاتجاه نحو 

 .المحلية

صارت المرادف لها وهي  ةفرقلأ   اإ، و ةمرتلأ تسير باضاد مع ا فالعولمة 

بما تثيره من تداعيات صارت تصيب بعدواها الدول الغربية نفسها ولم يعد 

 إ ا لا بشخصه الرأسمالي، ولا بشخصه الاشتراتي، بمعنى النمونج الغربي جذاب  

داخل لهذه الحضارة قد حدث، فالنظام الاشتراتي قد انهار والنظام الاختراق ال

 .في أزمة أصبحالرأسمالي 

 

في عصر ( الحداثةتونيه )من خلال ( دين الحداثة)عولمة 

 :الزاحفةالعولمة 

وبهذه . الشيء الوحيد الذي قبلت الحضارات الأخرى بنقله إليها دو  تردد

على  الاكنولوجيةعن طريق تعميم الآلات  ةالمعنى أصبحت الحضارة الغربية توني

 .جميع شعوب الأرض وتذلك تعميم العلوم الأخرى
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ا بل وتعابرها غزو   ةتقبل بعقائد الغرب بسهول لكن الحضارات الأخرى لا 

  .ا على عقائدها وتراثها الخاصا يشكل خطر  فكري  

 أصبحوالديمقراطية  الاعدديةفالنمونج السياسي الغربي القائم على  

 .يفرض نفسه أتثر وأتثر على شعوب العالم

بالعلم الفيزيائي والاكنولوجيا  محصورةالغربية لم تعد  الحضارةفكونية  

نسميه  وهو ما. والمساويات ةصعدلأ تفرض نفسها على تافة ا أصبحت وإنما

 .والديمقراطيةوحقوق الإنسا   العلمانيةيامثل في ( بدين الحداثة)

وخصوصياه العربية  أصالاهتوني من خلال ويمكن أ  يصبح الإنسا   

سيدة العالم بلا منازع  وأصبحت الأوربيةوالإسلامية ولكن لمانا نجحت الحضارة 

 والفلسفيةوبرزت فيها الثورات الثلاث السياسية في فرنسا والصناعية في انجلترا 

ا ولقد تأثرت خصوص   ؟خلاصة تل الحضارات السابقة وأصبحتفي ألمانيا 

 .العربية الإسلامية وأثر علمائنا وفلاسفانا على النهضة الأوربية الأولى بالحضارة

فالعلوم والاقنيات وصلت إلى مرحلة النضج في أوربا وظلت في المرحلة  

 .والافكير العقلاني ةالاجريبية لأنها اتبعت المنهجي ؛الجنينية خارجها

 :ةاللادينية الغربية الثقافية هي الحداث العولمة

صب العالم في قالب الثقافة  العولمةالاي تريد  ةالثقافية العولمولكن  

وهي . ، تلك الاي بدأت بعصر الانوير الأوربي الوضعي العلمانيةاللادينية الحداثي

فهم  ةلا ديني ةطبيعية لا علاقة لها بأي إيما  أو دين من الأديا ، ودنيوي ةدهري

يصدقو  بشيء  ب، ولذلك لاتل عمل يأن  فيه العقل صوا إ باحيو  يقولو  إ

وقد نمهم الله سبحانه وتعالى في تاابه الكريم  ،مما في تاب أهل الكااب

لمَُو َ } ا يعَ  نَ  ظَاهِر  ن ياَ ال حَياَةِ  م  خِرَةِ  عَنِ  وَهُم   الدُّ  .]7:الروم[ {غَافِلوُ َ  هُم   الآ 

القدح والسخرية بهم و  الأنبياء تا ما ألف فولاير من الكاب في تخطئوتثير   

فأخذت هذه الأباطيل من نفوس الفرنسيين ونالت من عقولهم  أنسابهم،في 

في )وفاحوا على أنفسهم أبواب الشريعة المقدسة  ةالعيسوية فنبذوا الديان

 .شريعة الطبيعة( زعمهم
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والاي أخذت تاسرب تحت لافاات العلم  ةاللادينية هذه هي الحداثة الغربي 

نسبوا المعجزات الاي أتى بها الأنبياء إلى الظواهر والنظريات العلمية حاى أنهم 

الخالق هدفهم هدم عموم  الإلهمنكرين وجود  الكيماويةالطبيعية والتراتيب 

 .الأديا 

فلابد من الامييز بين نهضة الغرب في العلوم الطبيعية وتطبيقاتها وبين  

 .ينوضعية ولا دينية الحداثة الاي انخدع بها تثير من مثقفينا المغرب

فثقافة الحداثة هي ثقافة القطيعة مع الله والغيب والدين ثقافة الدنيا  

والدنيوية 

ن ياَ حَياَتنُاَ إلِاَّ  هِيَ  مَا وَقَالُوا{ ياَ نمَُوتُ  الدُّ لِكُناَ وَمَا وَنحَ  رُ  إلِاَّ  يهُ  بِذَىلِ  لَهُم وَمَا الدَّه 

 .]21:الجاثية[{ يظَُنُّو َ  إلِاَّ  هُم   إِ    عِل م   مِن   كَ 

 الإطلاق،إلى  النسبيةلهت العقل وعبدته واناقلت به من أفهذه الثقافة  

للعقل ولكن في الثقافة الإسلامية العقل مع الشرع  إلاوقالت لا سلطا  على العقل 

 .نور على نور

 :رية عند الإنسا  الغربي والإسلامالافاوت في مفهوم الح

ا ا ومقيد  لأنه تا  محطم   ؛لىولقد اتخذ الإنسا  الغربي الحرية مثلا  أع 

 الكنيسةبالانحلال في تل مساحات الحياة سواء العلمية أو الدينية بحكم 

يفعل يفعل، يفكر  أ ا إنا أراد ا مخاار  يجعل من الإنسا  تائن   أ فأراد  .وتعناها

ولا يسامد هذا الاصور تصنع ناجز  ،وياصور وياأمل بذاته ،بعقله لا بعقل غيره

 .من الآخرين

اا وصيره مثلا  أعلى لا الحرية هدف   وأصبحت  جرد من محاواه  فإنا ما إطار 

وهذا الذي تواجهه الحضارة الغربية اليوم والاي صنعت البشرية  ،قاد إلى الدمار

 .الدمارتل وسائل 

نفسه  إنقانا تناهي عنده الحرية لامكن من ولو جعل الإنسا  الغربي حد   

خالق هذا الكو   إلافي الكو  شَء مطلق ومثلا  أعلى يوجد  ولا ،العالم منه وإنقان

 .الخطرعداه فهو مقيد ونو حدود يناهي عندها وإنا تجاوزها اتجه نحو  وما
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لذلك فالحرية في الإسلام تصاغ ضمن صعد مخالفة تالصعيد الاجاماعي  

ا في تحديد طريق الحرية فالإنسا  يكو  حر   والفكري،والشخصي والسياسي 

فالحرية تعنى ثورة اجاماعية على الظلم والاسابداد  .واتجاهاتهاها ورسم معالم

 .الاساغلال أشكالتل و 

بل  أمريكيةولا  أوربيةالحداثة صنعاها أوربا ثم اناقلت إلى أمريكا بعدئذ لم تعد 

 :ةتوني

ويعابر جيرار لوتلير مؤلف تااب العولمة الثقافية الذي نشر في باريس عام  

ثم توسعت بعدئذ . من حيث أصلها ونشأتها ةأوربي الحداثة هي إ  2445

أو الاأثير عليها طيلة . وأصبحت بحجم العالم عن طريق تغريب الثقافات الأخرى

الاي  العولمة  إ، فةولكن إنا تانت الحداثة أوربي. القرنين الااسع عشر والعشرين

افي والبنائي   المرتز السياسي والاقاصادي والثقونلك لأ  ة؛كييمر أهي اماداد لها 

ولكن الحداثة بعدئذ . أميرتاللعالم اناقل بعد الحرب العالمية الثانية من أوربا إلى 

 .ةأصبحت توني وإنما، ةميرتيأولا ة لم تعد أوربي

ويعلل جيرار . خرآفالجميع يابناها أو يابنونها عاجلا  أم آجلا  بشكل أو ب 

الاي لم يكن تعترف من قبل  لوتلير السبب في أنها تخالف عن الحضارات السابقة

 أ في الماضي مهما بلغت عظماها  حضارةبالاسامح والاعدد ولم تساطع أي 

أو تعترف بوجود عدة أديا  أو مذاهب أو أحزاب سياسية . تقبل الآخر تآخر

تحقق نلك ويبدو  أ وحدها الحداثة الأوربية اساطاعت . داخل المجامع الواحد

  تا  يتراجع قليلا  إة واعترافها وتقبلها بالآخر و نه ياجاهل الحضارة الإسلاميأ

إلى العصور الوسطى ويعترف بأ  الحضارة الأوربية قبل تشكيل الحداثة 

مثلها في نلك مثل الحضارة الإسلامية  الاعدديةواناصارها تانت ترفض هذه 

ا منها تسامح   أتثرا على عكس الماضي حيثما تانت الحضارة الإسلامية حالي  

الحضارة الإسلامية في الوقت  إ نجيب عليه  أ لعصور الوسطى ويمكن طيلة ا

النظم الاسابدادية الحاتمة  وإنماعن غياب الاعددية  مسئولةالحاضر ليست 

الاي صنعاها الحداثة الأوربية هي الاي ترفض الاعددية، بينما ثقافة الحضارة 
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فهي في الحاضر تذلك الإسلامية راسخة وأصيله في مبادئها فكما تانت في الماضي 

 .شراقاتلإ تلغي ا فالفرقعات لا

 (:الحضارات)العولمة هي الاي أوجدت صراع الثقافات 

فالصراع يدور حول أهمية الخصوصية الثقافية في مواجهة عملية الاغريب  - 1

 .المحليةهذا على المساويات 

 الثقافات على للعولمةعلى المساويات الدولية يدور حول الاأثير السلبي  – 2

 .لشعوب العالم المحلية

غير قابله للاطور ولا  المحليةالخصوصيات والثقافات  أ نقصد هنا  ولا 

والقيم الثقافية بل هي في  العولمةللاكيف مع الماغيرات العالمية تما يدعى دعاة 

 .ا ولم تكن وحدة الواحد بل وحدة الماعددا واحد  الواقع عوالم وليس عالم  

تماثل تطابق ثقافاه مع ثقافة الآخر ويعابرو  ثقافاهم  ويرفض الغرب 

 الأخرىالثقافات  وإقصاءتمارس الاساعلاء  ةشامل ةهي المرتز وثقافة توني

 .الشاملة الكونيةالخضوع والاماثال للثقافة المرتزية  تكو  في دائرة أ ولابد 

 

 :الإسلاموعالمية  العولمةالفرق بين دعوة 

تمااز عن  أنهاإلا  والوسيلةالهدف والغاية  ةته عالمي  تانت دعو إو  الإسلام 

 .العولمة في الشكل والمضمو 

فحضارة الإسلام قامت على القاسم المشترك بين حضارات العالم فقبلت  

الاخالاف بين البشر حقيقة من  إ ا وعطاء  على أساس الآخر وتفاعلت معه أخذ  

 .الاكاملحقائق الكو  وهي من عوامل الاعارف والاعاو  و 

الأساسي للحضارة الإسلامية وهذا  الإطاروتوحيد الله سبحانه وتعالى هو  

ينسحب على بقية مكونات وأسس الحضارة الأخرى للحفاظ عليها  الإطار

 .وغيرها من أسس الحضارة والأخلاقتالعدل 

عالمية الإسلام الاساخلاف في الأرض أو تحمل الأمانة وخيرة  مبادئوأهم  

يعرفو  المنكر وينهو  عنه ويعرفو  المعروف  لأنهموصفها الله بها  الأمة الاي
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نات مصداقية يحترم فيه الإنسا  ناته  أخلاقياتوتلها وظائف لها . ويأمرو  به

 .اا وعالمي  والمجامع والله وبذلك فالإسلام يحمل الأقوياء مسؤولية الضعفاء محلي  
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المسلمون بين التقسيم  :المبحث الثالث

 الأدواروصراع 

 

 :الأدوارالمسلمو  بين الاقسيم وصراع 

تكفل الله سبحانه وتعالى ببقاء وحفظ هذا الدين بل وحماية اساباحة 

 الأخذاباعدوا عن  إناس المسلمين فيما بينهم أبيضة المسلمين تذلك، لكن يبقى ب

وَأطَِيعُوا اللَّهَ {الله في النهي عن الاخالاف والافرق  بأوامر

شَلوُا تنَاَزَعُوا وَلَا  وَرَسُولهَُ  ابِرِينَ  رِيحُكُم   وَتذَ هَبَ  فَافَ  بِروُا إِ َّ اللَّهَ مَعَ الصَّ  }وَاص 

المتربصين من غير المسلمين  أمام   يصبحوا لقمة سائغة أيمكن  ،]16:الأنفال[

  ينصر الله المسلمين وهم في حالة أولا يمكن  ،اعاداءات مالاحقة أمامويصبحوا 

لنصرة الله المسلمين والقدرة على  أساسي  الاوحد شرط لأ  ؛تفكك وانقسام

وا إِ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا{ أنفسهمالدفاع عن  تُم   اللَّهَ  تنَصُرُ وَيثُبَ ت   ينَصُر 

دَامَكُم   الماوالية على المسلمين نايجة تفرقهم  ءورغم الاعادا، ]7:محمد[ }أقَ 

في النفس والمال  أنىبل هو نه لن يصيب عقيدتهم إوانقسامهم ف

وتُم   لَن{ و َ  أنَ ى إلِاَّ  يضَُرُّ باَرَ ثمَُّ لَا ينُصَرُ دَ  آل [ }وَإِ  يقَُاتِلوُتُم  يوَُلُّوتُمُ الأ 

سهم أويصبح ب الإسلامية الأمةهو من داخل  الأتبرفيبقى العدو ، ]111:عمرا 

على حساب  دوار هيأفيما بينهم بسبب انقسامهم وصراعهم على الاسائثار ب

َّمَا {  الله سبحانه وتعالى يقول في تاابه الكريم لأ  ؛وحدتهم وقوتهم إنِ

مِنوُ َ  وَةٌ  ال مُؤ  لِحُوا إخِ  َ  فَأصَ  حَمُو َ  أخََوَي كُم   بيَن   }وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُم  ترُ 

يجيدها  أدوات أصبحتفالانقسام المذهبي والطائفي ، ]14:الحجرات[

رغم  الإسلامية الأمةالخاصة على حساب جسد  أهدافهميق السياسيو  في تحق
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صلى الله  -العكس وقد حذر الرسول  أصبحوقوة لكنه  إثراءإ  هذا الانوع هو 

لا فرق بين عربي ولا ) :المسلمين من الانقسام الطائفي فقال - عليه وسلم

وفي  ،(البيت أهلسلما  منا ) :وقال صلى الله عليه وسلم ،(بالاقوى إلا أعجمي

 أبغضك؟رسول تيف  يا :فقال ،لا تبغضني :نفس الوقت قال لسلما  الفارسي

وتا   .صلى الله عليه وسلم بعدم النيل من العرب والاقليل من قدرهم إليهلمح أف

 (.الإسلاممادة  فإنهملا تذلوا العرب ) :يقول عمر بن الخطاب

ينية حاى ويعاني المسلمو  من صراع بين الفكر القومي والايارات الد

 الداميةا للاطويع والانصياع وزرع الفوضى اساهداف   الأمم أتثرالمسلمو   أصبح

  هناك هجمة فارسية مدعومة بنزعة ثورية قومية أبين المسلمين وتوحي لهم ب

 أشعلتالشقاق المذهبي على مساوى دول المنطقة  إحياءعلى العرب تازامن مع 

وتا  المسلمو  نسوا قول  ،بية والطائفيةوالمذه والشعوبيةفايل النزعة القومية 

مِنوُ َ {الله  َّمَا ال مُؤ  وَةٌ  إنِ  الإسلام  المؤمنين في الماضي صنعوا حضارة أونسوا  }إخِ 

من الانشغال بصراع  العالم بدلا   إلى الإسلاما مكلفو  بابليغ رسالة وهم جميع  

 .الإسلام أعداء إلاداخلي لا يسافيد منه 

وجد خطابين على الساحة خطاب عروبي وخطاب أ ارالأدو فالصراع على 

 إناا في الدولة الواحدة خصوص   أحيان اوليس فقط على الساحة بل  ،غير عروبي

انبهار  تأثيرمنقسم تحت  أصبح  الوعي أأي  ؛تامن مغلف بغلاف ديني ومذهبي

وخطفه ترهينة في  الشارعي  تهيمن على الوعي أالدعائية الاي تحاول  الآلة

والخاسر الوحيد هي   الأخرالعولمة تساخدمه تورقة ضغط على الجانب زمن 

 .وحدة المسلمين
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 :قومية وفصلها عن القطبية الدينيةالاكريس للهوية ال

 

ا على الصهيونية العالمية لم تلعب على وتر القوميات فقط بل لعبت أيض  

تفايت بلاد  وتر الطائفية والمذهبية والعرقية والفئوية وتل ما يساعدها على

 .والمسلمينالعرب 

فلعبت على وتر القومية العربية والفارسية مثلما لعبت في السابق على وتر 

القومية العربية والترتية حاى جعلت من القوميين العرب ويسارييهم يابنو  

 ،الالك القومياين مسافيدة مما تابه أدعياء القوميات في الااريخ سابق   امضاد  

ابادلة بين طرفي القومياين حاى أصبح تل منهم يشكك في نوايا وولدوا تراهية م

ا في تصريحات الغرب لفصل القومية الفارسية الطرف الآخر وهذا ما نجده دائم  

والترتية عن القومية العربية، فبلير بعد أ  أفرجت إيرا  عن البحارة البريطانيين 

  تحضارة فارسية الشعب البريطاني يحترم إيرا إ  :خرج إلى الإعلام وقال

 .اعريقة ولم ياطرق إليها تحضارة إسلامية عريقة أيض  

 وتسييسواساثمرت صراع الماطرفين في تلا الجانبين لاأجيج نلك الصراع 

الااريخ المزور مثل رسالة الخليفة الثاني ليزدجرد يدعوه بها إلى الاخلي عن 

وجهنم في الحياة الأخرى الزرادشاية واعاناق الإسلام لياجنب الحرب في هذا العام 

ورد عليه تذلك يزدجرد ويؤتد العلماء أ  الرسالاين تاباا في القر  العاشر 

 .الميلادي أي بعد ثلاثة قرو 

فما هو مطروح في الساحة اليوم هو تكريس للهوية القومية وفصلها عن 

ا ليس فقط في نشر الدين ا تبير  القطبية الدينية رغم أ  الفرس لعبوا دور  

سلامي بل حاى في صياغة اللغة العربية نفسها فسيبويه والمعجمي روزبه الإ 

 .مثالين واضحين على نلك

فالصهيونية العالمية تريد للقومية الفارسية أ  تكو  معادية للقومية 

العربية والعكس تذلك لياسنى لها تحقيق ما تريده من خلال تأجيج صراع 
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تساطيع اختراقها وتحقيق ما  وهشةتاحقق لها بيئة ماناحرة  حاىإقليمي 

 .وعالمية وضرب الإسلام في المقام الأول إقليميةتريده من هيمنة 

وبالنظر إلى الأدب الفارسي هناك عبارات تمكن دعاة القومية من 

أي غازي أو ( نازي)تضمينها جعلت من صورة الإنسا  العربي في الأدب الفارسي 

معظم الشعراء الكلاسيكيين منهم    تا إو  ،الحاتم القاسي يأي تعن( زاهاك)

لديهم نظرة إيجابية إلى العرب فالمشاعر العدائية غرست بين القوميات واسامر 

الترويج لالك المشاعر المعادية ياعاظم من قبل القوميين مثلما أمر أتاتورك بانقية 

 وتذلك أنشأ رضا شاه أتاديمية لاطهير المفردات ،اللغة الترتية من اللغة العربية

العربية الاي  الهيمنةفأصبح هناك خوف من . الفارسية من الكلمات العربية

غرسها الاساعمار وغذتها الحرب العراقية الإيرانية مثلما تخوف أمريكا العرب 

من الهيمنة الإيرانية في الوقت الحاضر لكن عقلاء الطرفين يحاولو  الاخفيف 

 .نهإلى أقصى درجة ممك واحاوائهمن حدة هذا الصراع 

 

 :خطورة النزعات العنصرية على وحدة الأمة

 

فالمجامع . الدعوة إلى العصبية والعنصرية والطبقية فيروس العصر الحالي

 اتبير   االعربي والإسلامي أثرت فيهما الموروثات الاجاماعية والعرقية تأثير  

ا العصبية القبلية الاي تكاد تعصف بكل موروثات الأمة الحميدة خصوص  

الأماين العربية والإسلامية باصنيف الناس على أساس من العصبية الاي  فاباليت

ا لصلاح الفرد لا تقيم وزن   الايا للنظام الاجاماعي في العصر الجاهلي تانت أساس  

وتقواه وخلقه الحسن وتعامله السوي بل ترتز على الجاه والمنصب والنسب 

ها من صفات زميمة والطبقية وغير  الأنسابوالحسب والسيادة والطعن في 

 .تانت معروفة في الجاهلية قبل الإسلام
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والعصبية هي سبب من أسباب الفرقة والاقاتل بين الناس، فالإسلام حذر  

منها ولا بقاء للأمة مع بقائها وقد تنبأ الرسول ببقاء أربعة خصال من العصبية 

من أمر  أمايأربع في " :في الأمة الإسلامية حذر منها فقال صلى الله عليه وسلم

والطعن في الأنساب، والاساسقاء  الاحاسابالجاهلية، لا يترتونهن الفخر في 

 ".بالنجوم والنياحة

الاناماء العصبي وتوظيفه لصالحها  وإسرائيلوقد اساغلت أمريكا  

وبشرت بنشر الديمقراطية الاي تناسب هذا الاناماء العصبي تي تامكن من 

ية وليس الابشير بالديمقراطية الاعددية تذويب الهوية الإسلامية والعرب

 .الموجودة في الغرب

فالطائفية والاثنية طغت على السطح في العراق ماسلحة بأنياب المذهب  

في  مشحونةالقال على الهوية الطائفية والشوارع  فأصبحالمليشيا  وإظفار

 .يةالعراق ولبنا ، فالمشاريع الطائفية أصبحت سائدة وبارزة باسم الديمقراط

انبعاث هذه الروائح الطائفية في أزمة العراق وفي أزمة لبنا  والخوف  

  لهذه الطوائف امادادات لأ  ؛العالم العربي أنحاءتماد آثارها إلى بقية  يمكن أ 

 .العربيداخل الوطن 

ا المابادلة بين السنة والشيعة أصبحت أدبيات البعد الطائفي وخصوص   

ا على مواقع أجل الاعبئة الطائفية وخصوص   حاى وصلت الدعوة إلى نداء من

خاصة بالانترنت فالسنة تصف الشيعة بأتباع عبد الله بن سبأ وهكذا، فاساغلال 

تسبب  فإنهاا إنا تانت لأغراض سياسية بحاه المشاعر الدينية الطائفية خصوص  

 .الدماء والقال وظهور جماعات ومليشيات قاالية تما يحدث في العراق

ب تلك العصبيات الطائفية في شروخ عميقة في المجامعات وسوف تاسب 

العربية والمسلمة فالعصبية الطائفية نار لن يساطيع أحد أ  يطفئها وحاى 

الاناخابات الاي أجريت في البلاد العربية وآخرها في البحرين نات نفس طائفي 

بارود يوشك خزا  )وقبلها في العراق فاشبيه الملك عبد الله للوضع في المنطقة بـ 

وهي عبارة يعني بها ما يدور في المنطقة قبل ثورات الربيع العربي،  ،(أ  ينفجر
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عندما أسس لدولة  - صلى الله عليه وسلم -وحينما نعود إلى منهج الرسول 

الجاهلية وآخى بين المسلمين فلمانا لا  نابع  أمرمن  أمرالإسلام واعابر العصبية 

دبيات الاي لا تعود علينا بخير بل هي بناء المنهج النبوي وناخلص من الأ 

ياَ }حذرنا منها تذلك القرآ  الكريم  والايمساطيرة تقضى على الأخضر واليابس 

ن هُم   م  عَسَى أَ  يكَُونوُا خَير  ا م  ن قَو  مٌ م  خَر  قَو  ن  وَلَا  أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا يسَ  نِسَاءٌ م 

ن هُنَّ  ن سَاء  عَسَى أَ  يكَُنَّ  تلَ مِزُوا  وَلَا  خَير  ا م 

لَ قَابِ  تنَاَبزَُوا وَلَا  أنَفُسَكُم   مُ  بِئ سَ  بِالأ  دَ  ال فُسُوقُ  الِاس  يمَا ِ  بعَ  ِ وَمَن لَّم  ياَبُ   الإ 

صلى الله  -يردد الرسول  ا ماوتا  دائم  ، ]11:الحجرات[{ فَأوُلَىئِكَ هُمُ الظَّالِمُو َ 

بين  وأناالجاهلية  أبدعوا" :وادث ماعددة وتا  يقولويغضب في ح - عليه وسلم

 إ بل " منانة فإنهادعوها " :اوفي أحاديث أخرى تا  يقول أيض   ،"أظهرتم

جعل سلما  الفارسي من آل البيت وبلال  -صلى الله عليه وسلم  -الرسول 

أي أ  أبا بكر " عاقى سيدنا سيدناا" :الصحابةولذلك تا  يقول  ،االحبشي سيد  

، فالعصبية  من صفات النفوس الظالمة الاي -رضي الله عنهما  -اق بلال اع

تاعارض مع قيم الإسلام العادلة والاي تنبذ العنصرية والطائفية وتعابرهما 

فيروس المجامع البشري وجعلت من الاقوى المعيار الأساس في تقييم المجامعات 

 .ةالمسلمة ولا غير الاقوى القائمة على الادين والكفاء

والعصبية داء فااك يؤدي إلى تفكك الأمة وتشرنمها وتصبح لقمة سائغة  

وبنبذ العصبية اساطاع المسلمو  . أمام تل عدو متربص بها وأعداء الإسلام تثر

ا وحماة ديار الإسلام هم المسلمو  من جميع الشعوب والأمم ا وغرب  الاماداد شرق  

احفة من أواسط آسيا فاحت فالااار حموا الإسلام في الشرق وقوة فاية ز 

م أرعبت هذه القوة الأحقاد الأوربية الصليبية مدة 1135القسطنطينية عام 

مانا ا في الاجربة الااريخية لأ ا وثيق  وترتبط العصبية ارتباط  . ثلاثة قرو  على الأقل

م سببه 1192عام  الأندلسالإسلامية بسقوط غرناطة آخر قلاع المسلمين في 

فالأمة الإسلامية لم يامكن الأعداء ضربها من خارجها بل من  الرئيسي العصبية،

داخلها عن طريق بث روح العصبية فلم يسقط الدولة الإسلامية في الأندلس ألا 
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بعدما تقسمت إلى أتثر من عشرين دولة تقاسمها العرب والبربر والعسقالية 

و ونفس العد أحضا فانفرط عقدهم في ظل ترامي ملوك الطوائف بالأندلس في 

الشيء ينطبق على الدولة العثمانية حيث تمكنت اليهودية الصهيونية من ضرب 

دولة الخلافة الإسلامية من خلال بث سموم النزعات العنصرية القومية مثل 

الطورانية للترك والكردية والبربرية وبقية القوميات الأخرى ضربت الوحدة 

 .  الإسلامي الواحدالإسلامية القائمة على الانوع والشعور بالمصير

 

 :الأمةخطر الاعصب على وحدة تماسك 

 

 آفةعقلية انهزامية، وتشكل في الأغلب ا العقلية الماعصبة تكو  دائم  

خطرة، خطرها ليس فقط على مساوى الفرد بل تاعداه على مساوى المجامع 

 . والوطن

 تاجه بشكل تلقائي مأزومةمرتبة، وحالة  مأساةفالعقلية الماعصبة هي 

نحو العزلة والانطوائية، ترفض وتكره تل ما يعارضها، ما يجعلها تمارس 

 وأجنبيوتعابر تل جديد وتل غريب . والافسيق والاصنيف والاعنييف الإقصاء

هو غزو فكري يساهدف الخصوصيات لذا هي  تخشى على الهويات من الذوبا  

وتغريب  رتةأموالضياع وتحارب تل جديد و حديث باعاباره غزو صليبي بهدف 

   .والإسلاميالعالم العربي 

وترفض تل ما ياعارض مع   الأمة،عندها هي مؤامرة على  أزمةوتل 

 . الدين أصول  لم ياعارض مع إا حاى و القيم والاقاليد وتعابره عقيدة ومذهب  

بالاسطيح والحلول  القصيرة المجازئة  إلاهي تكره نقد الذات ولا تؤمن 

لحوار وتسابدله بالاشنج، وتعابر تل مخالف لها ليس والسريعة ولا تعترف با

وحسن الظن لديها . للنقاش معها ولا تتردد في رميه بالفسوق والعصيا  أهلا  

لعلماء تساسيغهم، وتبدع جهابذة العلماء  إلا الآراءعملة نادرة ولا ترجح من 
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قاعدة تلما اتسعت ضاقت،  إلىوهم بذلك يعكسو  قاعدة تلما ضاقت اتسعت 

ا لها تهادي بها في القضاء على الديمقراطية نبراس   الايدولوجياتجعل من و 

المجامع المدني باعاباره فلسفة علمانية تفصل الدين  إنشاءوالاعددية وتعارض 

 . عن الحياة والدولة

في الافاصيل والجزئيات وترقية بعض  الإغراقبرز شكلياتها دعوتها أو 

يقيني خاص بها لا  إجماعار المخالف فيه درجة اليقينيات، واعاب إلىالظنيات 

 . يجوز الخروج عنه

الدخول في  أونهم تمرتزوا في الزوايا الضيقة ورفضوا مجرد الخوض أ

البحث عن حلول لقضايا قائمة على اعابارها مسلمات يصاحبها دائما تشنج قد 

 .المسلح بالإرهابالاهديد  إلىيصل 

خطرة على  آفةو والاطرف وهي الغل إلىفالعقلية الماعصبة طريق  إن ا

  .وهناكهنا  أجنبية أجندات إيديولوجياهاوتاغذى على  ومساقبلها، الأمةحاضر 

الشهير رياشارد هوفساارد  الأمريكيوالسلوك العنصري الماعصب يؤتده المؤرخ 

 الآخرينوالجماعات الماعصبة يظهر عليهم نمط حياة مخالفة عن  الإفراد إ 

 (. البارانوي)

الاي يشيع بين  الأماتنمعدلات المرض العقلي يناشر في  أ  إلى ويلفت

ا على عكس تل ماعصب مريض عقلي   أ وهو يرى  ،الاعصب العنصري أفرادها

  .ماعصب ايكو   أ ا ا ليس شرط  المريض عقلي  

بين  إلاالاعصب لا يوجد في الغالب  أ وخلصت الباحثة ترياش في 

وهذه  والإحباطمشاعر العدوا  الشخصيات الاي تعاني من السادية و 

ا مملوء بالشكوك الموجهة وتعيش عالم   الآخرينالشخصيات غير قادرة على فهم 

هذا السلوك  إظهارا في وهذه الشكوك تجد مانفس  . أخرىجماعات  أعضاءنحو 

 . المرضي
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ه نقيض الحرية والاسامح أنوتعريف الاعصب عند تثير من العلماء على 

فحص لحقائق مااحة عن الموضوع الذي  أوسند  أي وهو حكم مسبق من دو 

  .الماعصبتم الحكم عليه من قبل 

نه شخصية سلبية ولكن السؤال المهم أا على الماعصب علمي   إلىوينظر 

الانشئة الاجاماعية والاي  إلىتيف ينشأ الاعصب؟ فالكثير من العلماء يرجعها 

الجماعات المخالفة نايجة  أفرادعند مرحلة الامييز بين  الأولىتمر بثلاث مراحل 

 أفرادوخاصة الوالدين وبقية  أقاربهعملية الالقي من  أثناءالاعزيز الافاضلي 

الجماعة الاي  إلىانضمام الطفل  أي، والمرحلة الثانية هي مرحلة الاوحد الأسرة

وتوحده معها، والمرحلة الثالثة هي مرحلة الاقويم وظهور علامات  إليهاينامي 

  بقية أا للحكم الذي يشعر به الطفل بالناتج عن شعور بالنقص تبع   الاعالي

، فاحدث لدى إليهاا نحو الجماعة الاي ينامي ا سلبي  صدر حكم  أالمجامع قد 

الطفل صورة نمطية عدوانية تميز سلوته ويكاسب اتجاهات سلبية تجاه 

 . جماعات معينة

جميع  أ نية رغم الاعصب عديدة منها العرقية والقومية والدي وأنواع

 - وتا  الرسول الأخرالاسامح واحترام  إلىتنهى عن الاعصب وتدعو  الأديا 

امنانة، وتا  يقول  فإنهادعوها  :يقول – صلى الله عليه وسلم  أبدعوى :أيض 

 . أظهرتمبين  وأناالجاهلية 

الجماعة بطرق سلبية  إلىحارب الشخصية الاي تذعن  الإسلام  إوبذلك ف

وعقد الافوق  والإحباطلها عن المكبوت ومن مشاعر الكراهية تنفس من خلا

تبرير العدوانية مثلما يدافع  إلىوحب الذات تؤدي في النهاية  للأنانيةتكريس  لأنها

االاعصب  أصبححاى  إسرائيلالغرب عن  وليست مقاصرة  ،ومعاقدات دول أفكار 

 أ  :بي الاي تقولفنظرياا الصراع الواقعي والحرما  النس. فقط الأفرادعلى 

خلق الاعصب  إلىالمنافسة بين الجماعات لاحقيق مصادر قيمية معينة تناهي 

من سيطرة الولايات الماحدة على مصادر النفط والاحكم فيها  الآ وهو ما يحدث 

المنافسين، فغاب الانافس الحر وحل محلها الاعصب،  الآخرينومنعها من 
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مرضية  ةينة جعلها تبرر عدوانيللحصول على مكاسب مع أنانياهاوبسبب 

 . وسلوك سياسي عسكري غير مقبول

واجهت ظروف  إناالمجامعات السلوك العنصري الماعصب  أووتطلق الدول 

 أومجامعات تحال مكانة تنافس الدول  أو أدنيمعينة وخوفها من دول 

 .الإسلامحضارة  رأسهاالمجامعات النافذة مثل الخوف من حضارات قديمة وعلى 

 أ الاعصب رغم  إشكال أتثر أصبحتعصب ديني الذي  إلىولت الاعصب فح

الدراسات تثبت عكس  أ البحوث لم تثبت علاقة صريحة بين الدين والاعصب بل 

من الاعصب  الأخرى الأنواعا بين الدين والاعصب على عكس   هناك تضارب  أنلك ب

 . مثل الاعصب القومي والعرقي

  الماسلطو  يشعرو  بعدم الاساقرار ي لأ الاعصب الدين إلىلكن اللجوء 

والقلق والاوتر الناتج عما ياعرضو  له من  الأما الوجداني وشعورهم بعدم 

فشلهم  مسؤوليةالبحث عن تبش فداء ليحملوه  إلىمما يؤدي بهم  إحباط

دو  تفريق بين المقاومة ضد  الإرهابويوجهوا له عدوانهم مثل الحرب على 

 . بثيالع والإرهابالمحال 

 

 :مرضية وليست حامية ةمواجهة الغلو على أساس أنه ظاهر 

 

ا بالاحول الديمقراطي في البلدا  منذ عامين تا  هناك اهامام تبير جد  

ا، ولكن في حلقة دراسية عالمية العربية حظي باهامام داخلي وخارجي تبير جد  

الدارسو  م أتد فيها 2447عقدت في القاهرة في مناصف شهر فبراير من العام 

، وإ  الإدارة الأمريكية أصبحت بنكسةأ  برامج الاحول الديمقراطي أصيبت 

مشغولة بأولويات أخرى خاصة بعد ما تأتد لها أ  الترويج للديمقراطية 

 . اسافادت منها النظم المعادية للولايات الماحدة
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هناك تحرك شعبي ورسمي واسع نحو الاطلع لإصلاح إسلامي يوفق بين 

والاوثيق بين الصدام الطائفي السني الشيعي الذي اعابر  العصر،و الأصل 

  .اسامراره اناحار جماعي ينبغي تجنبه

في العالم الإسلامي تنامي واماداد النمونج  والمسئولينولاحظ القادة 

وقد يماد ويطال  ،العراقي في أفغانساا  ولبنا  وفلسطين والصومال والسودا 

ب وخاصة بعدما نشطت جماعات القاعدة في المغرب دول أخرى في الجزائر والمغر 

 .لإيرا والجزائر والانشغال الأخير للولايات الماحدة باكوين حلف مضاد 

هذا ما جعل تل من وزراء خارجياه تل من دول إسلامية من بينها 

باتساا  والسعودية ومصر وترتيا وماليزيا واندونيسيا وترتيا بالإضافة إلى 

م في إسلام  2447فبراير  26مة المؤتمر الإسلامي جمعهم في لقاء الأمين العام لمنظ

الاضطرابات المانامية في الشرق  لإنهاءآباد لاساكشاف منطلقات وأفكار جديدة 

ا في الاشتراك ا أمريكية تبيرة جد  خاصة وأ  الباتساا  تواجه ضغوط   ،الأوسط

طالب من قبل الهند، معها في محاربة الإرهاب الذي يقع على أراضيها وبنفس الم

لذلك قام برويز مشرف بزيارة تسع دول إسلامية في الشرق الأوسط وجنوب شرق 

آسيا من أجل الاعاو  على إطلاق مبادرة جديدة في الشرق الأوسط وتبني تلك 

 .المبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز على تدشينها في مكة المكرمة

 في تجاوز محنة تمر بها المنطقة؟فهل يسمح الاحرتا  الرسمي والشعبي 

شراك جميع الدول والأطراف المعنية ولا إأردنا حل مشاتل المنطقة يجب  إنا ما

يمكن اسابعاد طرف بأي مصوغة تانت ولابد من توسيع شبكة الحوار مع 

من الأخوا  المسلمين وطالبا  وحماس وحرتات المقاومة  اجميع الأطراف بدء  

لشعبية وتذلك سوريا وإيرا  من أجل لجم أولا  أجندة للاحالال وتل الحرتات ا

لأنها خطر على حاضر الأمة الإسلامية  ؛مهما تا  خطرها وقوتها الغلاة

 ،ياغذى من الوجود الأجنبي وخاصة الولايات الماحدة ،ومساقبلها وعلى أجندتها

 وليس ظاهرة حامية يحااج إلى ةولابد أ  ننظر إلى الغلو على أنه ظواهر مرضي

تكامل مشترك ورشيد ينطلق من مصلحة الوحدة الإسلامية لا من مصلحة 
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الولايات الماحدة تازامن هذه الأجندة بأجندة أخرى لمعالجة أزمات الصومال 

والسودا  ولبنا  والحالة العراقية وأفغانساا  ودعم مسيرة السلام في فلسطين 

 . تل نلك من خلال وحدة المصالح المشترتة إسرائيلمع 

وجميع أنظمة الحكم تحاكم إلى مصادر رئيسية سواء في الأمور الدينية أو  

في الأمور الحياتية ففي الأمور الدينية هناك مصدرين أساسيين للمسلمين هما 

مصدر ثالث لكن مصادر  الإجماعوهناك خلاف حول اعابار  ،القرآ  والسنة

 ،عة مصدر أساسي لهاالأمور الحياتية تعابر الكفاءات والقدرات العلمية المبد

يعيق تمكين تلك الكفاءات من شغل واحالال وقيادة تلك المواقع الاي  ولكن ما

تحااج إليها الدولة في الديمقراطيات المقلدة مثل العراق إلى بروز المحاصصات 

  .واضحة ةالطائفية الاي يؤججها المحال بمكان

صدر تشريعي الأمة م إجماعوعادة في الديمقراطيات الحديثة يعابر  

تحاكم لحكمها الدولة ولكن إنا تا  هذا المصدر ممانع في العراق نايجة الاحالال 

 .ممانعيصح الاأسيس على  والعنف وبذلك لا

فاحل محلها قاعدة الاوافق تمصدر تشريعي بديلا  يمكن الرجوع إليها في  

 بي وما  الاساحقاق الاناخاإف نزيهة حرةاجريت اناخابات  وإنا ما الاحاكام،

 .للاحاكام افضى إليه من ناائج يصبح مصدر  أ

الممانع قد يعرقل الحرتة الدساورية في الدولة فكذلك  الإجماعفكما لشرط  

ا حينما يكو  القرار مرتين قيد يعرقل أرادة الأغلبية خصوص   الأقليةلابازاز 

 إرادةالسياسية الاي تلغي  للابازازحينها يصبح القرار عرضة  الأقليةبموافقة 

وتقيد تعطيل الأداء الحكومي بسبب ائالافات وتكالات  ،وخيار شعب بأتمله

البسيطة في تشكيل الحكومات أو في اتخان  الأغلبيةداخل أي مجلس فاعاماد 

تهم عموم  الايالثلثين في حين تلجأ في القرارات المصيرية  وأغلبيةعقبة الرئاسة 

الفرنسي والهولندي على مدى قبول أو  إلى الاسافااءات مثل اسافااء الشعب الأمة

رفض الدساور الأوربي الموحد بينما ينصب هدف المعارضة لديها في تقديم  بدائل 
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للسياسات الحكومية الماعثرة أو الاي تراها خاطئة وهي تعابر رتن هام من تلك 

 .الديمقراطيات

 تقييد وعندما تلجأ الديمقراطيات المقلدة مثلما هو الجاري في العراق إلى 

الائالاف ني الأغلبية الطائفية البرلمانية مابين الأتراد والشيعة واساغلال الفرصة 

 ،في تحرير ضغوط تاريخية لصالح طوائفهم لا تصب في مصلحة بلدهم

موافقاهم  الأتراد أبدىمثلما  أثما فالضغوط هي مقابل الحصول على 

ا عالية ومحرقة ا صقوف  المشروطة على هيئة الرئاسة جعل الطرف الآخر يعابره

تاريخية فاحولت من مصلحة دولة إلى مصالح طائفية يجب الرضوخ لالك 

 .الاناخابات أساسهمن أجل تحقيق برنامج الائالاف الذي خاض على  الإثما 

نجاز الكثير، مما إفالائالاف ني الأغلبية الفائزة أصبح غير قادر على  

 اا ومابرم  ا يائس  ه حاى أصبح شعب  يضعه في مواجهة أمام جمهوره الذي اناخب

رى في بلده رغم تضحياته في العملية الاناخابية في جمن العملية السياسية الاي ت

 .زمن العنف والاهديد

تل نلك يؤدي إلى أزمة وفراغ دساوري بسبب القيود الموضوعة الاي  

 تشترط أصلا  تشكيل هيئة الرئاسة بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية في

وليس بالأغلبية ويكو  لها الحق في  بالإجماعوهذه الهيئة تكو  قراراتها . العراق

الاعتراض وبالاالي لا يمكن تشكيل حكوماه إنا لم تاشكل هيئة الرئاسة رغم 

تعطل مسيرة السلطات  أ رمزية ومحدودية صلاحيات الرئاسة ولكنها تساطيع 

 .الانفيذية بأتملها

  نلك يجعل من الناحية العملية إية الثلثين فتما أ  الحصول على أغلب 

طرف الأغلبية البرلمانية مرتهنة بموافقة الأقلية مما يجعل الأغلبية للابازاز  إرادة

 إقليميأو توزيع  أحزابا وأنها طوائف وليست السياسي من قبل الأقلية خصوص  

يجرى في العراق وهي أول دولة ممارسة سياسية تؤسس  وما .أو جغرافي

والذي  الإجماعيشبه  مساقبل سياسي ديمقراطي هو اللجوء إلى الاحاكام إلى مات

هو ممانع أصلا  بسبب الاحالال والعنف والطائفية العرقية المذهبية مما يجعل 
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أجماعها مساحيلا  ولذلك لا يصح الاأسيس على ممانع في الأصل فالوضع في 

اعاماد مبدأين أساسيين العراق تاجربة ديمقراطية يمكن أ  تنجح حسب رأي ب

المعامد على قاعدة الاوافق والمبنية  الإجماعهما اعاماد الأغلبية البسيطة وليس 

أصلا  على الاساحقاق الاناخابي وما أفضى إليه من ناائج لناغلب على القيود 

المعيقة للحرتة الديمقراطية الحديثة في العراق مساندة على الفيدرالية الجغرافية 

 .لفيدرالية الطائفية أو المذهبية أو العرقية وغيرهاوليس على ا

 :والثقافي تفكيك القيود الاجاماعية بالوعي الديني

 

والافريط فكما للافريط من  الإفراطمابين  ةالمجامع الخليجي يعيش حال 

وشريعانا الغراء شريعة  للإفراطانعكاسات سلبية على الفرد والمجامع فكذلك 

ال دو  المساس بالثوابت وفي الرجوع إليها نجد سمحة تراعي جميع الأحو 

 .مباغانا عند البحث عن حلول لمواتبة العصر ومساجداته

فالقيود الاجاماعية المفروضة باسم الإسلام تجاه المرأة وغيرها من 

ومثال  ،مجانبة العادات الاجاماعية الأخرى فيها من المبالغة الاي هي مثار للجدل

تكو  على شاتلة المرأة الغربية والآخر من يريدها  أ لمرأة على نلك هناك من يريد ا

يجوز لها الخروج إلى المجامع لامارس  على شاتلة المرأة المحافظة المجمدة الاي لا

ورفض معظم الشباب  ،مهن تخص المرأة بحجة الاخالاط ومخاطبة الرجال

ظرتا  فهما ن. الزواج منها لأنها خرجت على القيود والذهنية الاجاماعية

تاماشيا  مع روح وسماحة ووسطية الإسلام نايجة قيود  مزدوجاا  لا

اجاماعية محافظة ومبالغ فيها ترفض قبول الماغيرات الضرورية وتاسبب في 

 .وماغيراته وحاجاته وأزماتهمآسي لا حصر لها في زمن لا يرحم باعقيداته 

لاجاماعية وهذه القيود الاجاماعية المانطعة الاي صاغاها الذهنية ا 

مأخونة من نصوص دينية مناقاة ومن رصيد وعادات اجاماعية لم ينزل الله بها 

من سلطا  فأصبحنا أمام مشكلة اجاماعية معقدة تحااج إلى مرحلة اناقالية 

تلك المشاتل  إ حرجة لمواجهة ماطلبات العصر عن طريق وعي ديني بسبب 
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جذورها في الأعماق منذ زمن الاجاماعية المعقدة نات نهنية اجاماعية ضاربة 

ومن أجل مواجهة تلك المشاتل نحااج إلى جبهة مشترتة دينية . ليس بالقصير

فنحن أمام الخيار الآخر وهو الغزو  وإلاوثقافية ماماسكة لافكيك تلك المعضلة 

الفضائي المكثف للفيديو تليب والقنوات الفضائية ومثيلاتها من أدوات الاتصال 

فنحن أمام مواجهة دمار . ا وشبابنا تجاه الانحلال والافككالأخرى على بناتن

يفرق فالأولى بنا العودة إلى سماحة ديننا ووسطياه لئلا نهلك  خارق لا يرحم ولا

نحافظ على تماسك مجامعاتنا الاي هي القوة الوحيدة المابقية لنا  أ من أجل 

 .والاي لا زالت تميزه عن العالم الغربي الماقدم

وحيد هو بالعودة إلى حاتمية الكااب وحجية السنة الصحيحة في والحل ال 

سُولَ وَأوُلِي  اللَّهَ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعُوا}تلي وشامل للوحي  إطار وَأطَِيعُوا الرَّ

رِ مِنكُم   مَ  الأ 

امُ   فَإِ  ء   فِي  تنَاَزَع  سُولِ  اللَّهِ  إلَِى  فَرُدُّوهُ  شََ  مِنوُ َ  م  تُناُ  إِ  وَالرَّ مِ  بِاللَّهِ  تؤُ  خِ  وَال يوَ  الآ 

ٌ  نَىلِكَ  رِ  سَنُ  خَير   الأحاديثوألا ناعامل مع ظرفية ، ]39:النساء[{ تأَ وِيلا   وَأحَ 

نريد خدمة لأهداف ضيقه  لا نريد وناجاوز ما والسنن بطريقة اناقائية نبدي ما

الى في اليهود تضفي عليها الشرعية تما نريد فنصبح مثل قول الله سبحانه وتع

عَلوُنهَُ } الاوراةفي تعاملهم مع  فُو َ  تبُ دُونهََا قَرَاطِيسَ  تجَ   ]91:الإنعام[{ تَثِير ا وَتخُ 

جعلانا نفقد القدرة على الفهم الشمولي والكلي وضرورة الواقع وعلى العكس من 

ا على القرآ  والسنة ونسامد منهما باناقائية نلك جعلنا الواقع وفهمنا مهيمن  

شوائية لابرير واقعنا وفهمنا ولم نرتفع إلى غايات النص بل أفرغنا النص في ع

نه ليس من أجل الابرير والاسويغ إالواقع ولم ندرك تنزيل النص على الواقع،  

والهداية ومن أجل الهيمنة به على ماغيرات الزما   الإصلاحهو من أجل  وإنما

 الاجاماعية ولكنها لا تاعارض مع قيودنا أ والمكا  ونضع حلول يمكن 

تاعارض مع الدين وتاناسب مع ماغيرات هذا الزما  لئلا تافكك وحدتنا 

 .والحضارية والاجاماعية الإيمانية
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وقد اسافحلت قضية الاطرف والاشدد بين مجموعة من المسلمين الذين 

منهم اماهن العمليات  الآخرالعمليات الاناحارية والبعض  أسلوبتبنوا 

ثر نلك حاول العديد من المفكرين المسلمين أللقال، على  أسلوبتالافجيرية 

اوالغربيين  تارة بالحل العقلاني وتارة بالحل  الإفراطمعالجة جذور هذا  أيض 

الفارابي وابن سينا وابن رشد وبقية فلاسفة العرب  بأفكارالانويري والاساعانة 

جل مصالحة أهورين من فلاسفة الغرب الانويريين المش إلى بالإضافة ،والمسلمين

على اعابار  والإسلامولم يدرك هؤلاء الفرق الدقيق بين المسلمين  ،بالحداثة الإسلام

دين والمسلمو  بشر يصيبو  ويخطئو  ويافوقو  وياخلفو   الإسلام إ 

 .تغيرهم من البشر

وقد حاول المفكر الفرنسي المسلم اريك جوفروا في تااب خاص له 

وتنشيط الاجاهاد الروحاني، لكن من  الإسلامماصوفة باسالهام مشروع تبار 

الاي خلقها الله  الإنسا نه دين الفطرة، وفطرة أيجد  الإسلاميامعن في منهج 

، ولم واحد آ تي يخاطب العقل والروح في  أتى والإسلام تاكو  من عقل وروح،

في   مخاطبة العقل دو  الروح يجعل العقل ياوه ، لأ الآخرحدهما على أيؤثر 

الافاصيل الاي قد لا يساوعبها، ولم يخاطب الروح بمفردها تذلك حاى لا تميل 

 الإنسا وحض  الإسلامنحو الرهبانية الاي تاعطل بها الحياة الاي نهى عنها 

تَ {  الأرض أعمارفي  ةتخليف الَّذِي خَلَقَ ال مَو 

سَنُ  أيَُّكُم   لِيبَ لوَُتُم   وَال حَياَةَ   .]2:الملك[  }ل عَزِيزُ ال غَفُورُ وَهُوَ ا عَمَلا   أحَ 

بمخاطبة العقل والروح بل جعل من الدين صيانة لهما  الإسلامولم يكاف 

تناصر البشرية للحق  أ جل أمن  الآخرحدهما على أمن الانحراف وتي لا يطغى 

 .على الباطل

الماواز  وبالجانب  الإسلامينواجه الاحجر والاكلس بالمنهج  أ لابد  إنا

حضارة اساوعبت  بنيالذي  الإسلاميمن تراثنا  ءوالمساضي المضيءيكي الدينام

من  العالمين نداوي بها جراحنا وتخلفنا وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن ديننا بدلا  

  تا  الغزو الفكري حقيقي لكنه وجدنا بلا إ، و أخطاءناتحميل الغزو الفكري 
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يجابية إبعدما تانت  الإسلامية  القيم حصانة فكرية دينية وحضارية، لأ 

 الإنسانيةسلبية تواتلية مضادة للنزعة  أصبحتديناميكية خلاقة للحضارات 

قوالب شكلانية  إلىوالحضارية بسبب توقف وتكلس وتحول الاجاهاد الفقهي 

انشغلنا  لأننامفرغة من تل روح تانت موجودة عند السلف والاابعين،  أوفارغة 

حاى حل محل الاسامح  الأصولياتمقام  بالاوافه والشكليات ووضعناها في

في الاخلف والاقهقر والجهل  الإسلاميةغرق مجامعاتنا أالاصور الاشاؤمي 

الذي  الإسلامالمضادة لروح القرا  وجوهر  الاواتلية الاساسلاميةبسبب العقلية 

 .صنع المعجزات

تونية النزعة ومنفاحة على الكونية  الإسلاميةفبعدما تانت الحضارة 

عصارتها وجعلت  وأخذتعالمية اساوعبت تل الثقافات والحضارات وصهرتها وال

وبعدما تا  دين  العبودية،دين الحرية جعله الماطرفو  دين  الإسلاميمن الدين 

 .الاطرفالاسامح والاعتراف جعلوه دين 

ولم  الأولىبالدرجة  وإنساني وأخلاقيديني وروحاني  الإسلامفجوهر 

ا فِط رَتَ اللَّهِ { ألغاهابل  أصفاد اولا ا قيود   الإسلاميفرض  هَكَ لِلد ينِ حَنِيف  فَأقَِم  وَج 

تبَ دِيلَ لِخَل قِ  لَا  عَليَ هَا النَّاسَ  الَّاِي فَطَرَ 

لمَُو َ  لَا  النَّاسِ  أتَ ثرََ  وَلَىكِنَّ  ال قَي مُ  الد ينُ  نَىلِكَ  اللَّهِ   ]54:الروم[ }يعَ 

 .]56:الاوبة[ }أنَفُسَكمُ   فِيهِنَّ  تظَ لِمُوا فَلَا  ال قَي مُ  الد ينُ  نَىلِكَ {
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تعدد المذاهب بناء :الرابعالمبحث 

 متكامل

 

 :خطر مدرسة الرأي الواحد

 -الشافعي  الإماممدرسة الرأي الواحد لا تعترف بالمقولة الاي تنسب إلى 

رأيي صواب يحامل الخطأ ورأي غيري خطأ يحامل الصواب : - رضي الله عنه

 ،هذه تنسف آراء تل المدارس والمذاهب الأخرى اوبقاعدته ،ويقولو  رأينا الصواب

تجيش الناس وتجمعهم حول رأي مدرساها لذلك تحاول هذه المدرسة  أ وتحاول 

 .ترفع الخلاف بين الناس ولا تسمح لرأي آخر بالبروز على رأيها إ 

. ولا تعترف بأ  الاخالاف في الفروع وفي الفقه ضرورة ورحمه وسعة 

برأي مدرساهم جعلهم ينكرو  ويشادو  في تنكيرهم  اعادادهموبسبب شدة 

في  إنكارنه لا أعلى من خالفهم الرأي وهم بذلك يخالفو  اجاماع علماء الأمة على 

إلى الصواب والخطأ  المسائل الخلافية الاجاهادية إن الآراء ماساوية في نسباها

مادامت صادرة عن غير معصوم قد يكو  بعضها أرجح وأقرب إلى الصواب من 

بعض ولكن تظل العصمة ممنوعة على أي مجاهد وهذا يجعل الصواب أو المرجح 

ا في زمن آخر لاغير المعطيات في الزمن الجديد عن في زمن من الأزمنة يصبح ضعيف  

 .السابق

لم تحسن الفهم عن الإسلام تما ينبغي وقد تبنت  أنهاخطأ هذه المدرسة  

تاسمى به فأخذت منه الجمود على ظواهر  أ روح المذهب الظاهري دو  



 عبدالرحيم عبد الحفيظ محبوب                                             أمـــة واحــدة

 

 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني 82

والاقيد بالنص دو  النظر إلى ما  ،الألفاظ وإغفال الحكم والاعليلات للنصوص

 .يكمن وراء النص من علل ومقاصد

  لم يغفل إوب و فالدين الإسلامي يوجه أتبر العناية إلى معاصي القل 

 .يأبى في ترتها للوعيد الهادر إ تبلغ  الآداب الظاهرة ولكنها لا

وهذه المدرسة تهام أو تبالغ في الاعصب الظاهري وتصل فئات من هذه  

المدرسة بسبب غلوها إلى اساحلال دماء المسلمين وأموالهم ينطبق عليهم قول 

  أهل الإسلام ويدعو  أهل يقالو " :في وصفهم - صلى الله عليه وسلم -الرسول 

وأصبحوا لا يرضو  أو يقبلو   بالأحوط،بسبب مبالغاهم في الأخذ  ؛"الأوثا 

ا بل يذمو  العلماء الميسرين وياهمونهم بالاساهل في الدين الايسير طريق  

 .وأقلامهم ألسناهموالاهاو  بأحكام الشرع فأصبحت البلوى الأقرب إلى 

انت على عهد السلف الصالح مظهر ومخبأ تبقى الحياة تما ت أ يريدو   

اما علم تحريمه  إلارغم حرص السلف الشديد على تحريم شَء   .جزم 

وتاجه هذه المدرسة إلى نهج الاشدد في الأحكام وتميل إلى الماشددات أتثر  

من ميلها إلى الرخص وإنا وجد قولا  ماكافئا  أو ماقاربا  أخذت بالأحوط 

خير بين أمرين إلا  ما): -صلى الله عليه وسلم  -سول الر  أ وترتت الأيسر مع 

اما لم يكن  أيسرهماأخاار  للايسير على الناس  الموجبهولا تؤمن بالمخففات  ،(إثم 

قاعدة  ةمثل الضرورات أو الحاجيات الاي تنـزل منزلة الضرورات ماجاوز 

 .العلماء إنا ضاق الأمر اتسع والمشقة تجلب الايسير

صورة الإسلام المضيئة وتضر بالدعوة إلى الإسلام وتحويل  بذلك تشوه إنها 

  .المحليةالدعوة من العالمية إلى 

 

 مداها؟ الفانة الشيعية السنية إلى أين وما

  

في من يقف وراء الفانة  سؤال يابادر إلى نهن تل سياسي وتل مواطن

الغزو الطائفية الدائرة بين الشيعة والسنة رغم حذر العراقيين من نلك بعد 
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هي المصالح الاي يحققها مخططو الحرب ومبرمجوها من تلك  الأمريكي؟ وما

 .الفانة الاي زرعوها والاي سوف تاحول إلى صدام مفجع

وصلاح الدين وباقي المناطق السنية من  الأنباروباسامرار المداهمات في  

العراق، الإيرانية في  الهيمنةيخدم الاشدد السني مما يساعد في زيادة  أ شأنه 

وبالفعل دخل العراق في أزمة نايجة تمسك المالكي بالولاية الثالثة وثارت العشائر 

 .العراقية وأصبح العراق مهدد بالاقسيم

هي حالة حقن بين السنة والشيعة حاى تحولت شوارع  العراقيةفالحالة 

بغداد مثل مناطق حرب أهلية ويغلق بعض السنة شوارعهم الفرعية  أحياء

على بناء قوات  الأميرتيز ويحرسو  مناطقهم في الليل وساعد الجيش بالحواج

قبل أ  يحاكر المالكي ا للداخلية المغاوير عندما تا  فلاح النقيب وهو سني وزير  

 .في ولاياه الثانية بوزارتي الدفاع والداخلية

حكومة مؤقاة  وإقامة ،2443وبعد هيمنه الشيعة في اناخابات يناير  

ا من هؤلاء الذين تثير   إ ردته تقارير من الصحافة ومنظمات مدنية ا لما أو وفق  

 .ا غرب بغدادوجدوا مقاولين هم ضحايا المعارك بين السنة والشيعة خصوص  

قبض على  أ وهناك جهات تغذي هذا الصراع وهذه الفانة وسبق  

على المدنيين وتا  يظن  إرهابيشخصين تانا يساعدا  للقيام بعمل تفجيري 

السري الذي تشفاه القوات  ةعراقيا  فجيء بهما لسجن الجناري اأنهم

لاخفيف الضغوط  المليءا لكشف الاعذيب الذي مورس على مؤخر   الأميرتية

نحو الاناهاتات الاي وجهت في السابق نحو سجن أبو غريب وحينما  ةالموج

 وقد حدث من قبل في أمريكيين،سيعذبا  تشفا عن هوياهما وتانا  أنهماشعرا 

السيارات  وإعدادحيث قبض على بريطانيين تانا يقوما  بالافخيخ  البصره

وقال المدنيين في العراق  الإرهابيةالذين يمارسو  الأعمال  أ المفخخة مما يؤتد 

هم من قوات الاحالال لاغذية صراع الفانة الطائفية ولاشويه المقاومة العراقية 

يؤزم العملية  من العراق ولكن ما نبيةالأجالقوات  بإخراجالمشروعة الاي تطالب 

وخلط الأوراق والنظر إلى  إرهاب ا،اعابار الجماعات السياسية العراقية المقاومة 
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نه أ، وعلى الإرهابضرب من  أنهاتل الأعمال المسلحة الاي تجرى في العراق على 

 من صنيع الماسللين عبر الحدود ونلك بعد هروبها من الواقع ولا يساعد على حل

  تا  مؤتمر القاهرة قد حسم هذه القضية إلى حد تبير إالمشكلة العراقية و 

 .باأتيده على مشروعية المقاومة

 :اوماعدد  ا واحد   الإسلام

 

( اا وماعدد  واحد   الإسلام)ا حول موضوع دولي   ملاقىا في تونس مؤخر   أقيم

 الأساتذةمن وبمشارتة عدد تبير  الألمانيةبالاعاو  مع مؤسسة تونراداديناور 

ا ا حي  الذي لا يخلو بوصفه دين   الإسلامالماخصصين من دول عربية ناقشوا تاريخ 

 . من جدلية الوحدة وطلب الانوع

هذا النوع من المؤتمرات والملاقيات يدور حول الحوار في الدين الواحد 

شارتت فيه جميع الفرق وتانت مشارتة  الأخرىالديانات  أصحاببمشارتة 

  .والإسلاميمن نوعها على الصعيدين العربي  ولىالأ الدروز 

راعى الاخالاف والانوع ولم يلغ الخصوصيات مثلما راعى  فالإسلام

الوحي الانوع اللغوي الذي تا  سمة من سمات البيئة العربية القبلية المعقدة في 

 أتى الإسلاميالدين  إ وبما  .أحرفعصر الانزيل وبعده ونزول القرا  على سبعة 

يراعي الانوع والثراء البشريين على حد سواء فكا   أ ناس تافة فمن الطبيعي لل

  إوالاجاهاد و  الاأويلا على ا للوقائع حاث  على المحكم والماشابه مواتب   مشاملا  

هُوَ الَّذِي أنَزَلَ {جل اباغاء الفانة بين المسلمين أتا  نهي عن تابع الماشابه من 

كَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ ال كِااَبِ وَأخَُرُ  مِن هُ  عَليَ كَ ال كِااَبَ  ح  آياَتٌ مُّ

ا مُاشََابِهَاتٌ  وَاب   ال فِا نةَِ  اب اِغَاءَ  مِن هُ  تشََابهََ  مَا فَياََّبِعُو َ  زَي غٌ  قُلوُبِهِم   فِي  الَّذِينَ  فَأمََّ

اسِخُو َ  لمَُ تأَ وِيلَهُ إلِاَّ اللَّهُ وَالرَّ ن  ال  فِي تِغَاءَ تأَ وِيلهِِ وَمَا يعَ  عِل مِ يقَُولوَُ  آمَنَّا بِهِ تُل  م 

لَ باَبِ   .]7:آل عمرا [ }عِندِ رَب ناَ وَمَا يذََّتَّرُ إلِاَّ أوُلوُ الأ 

رؤية واقعية وعملية بعيدة عن رؤية الاعصب  إلىفعالم اليوم بحاجة 

 . واحاكار الحقيقة والمعرفة الإسلاميتقزيم الفكر  إلىوالغلو المفضيين 
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من الاقارب  أولا   يبدأالاقارب البشري والاخفيف من الاوتر جل أومن 

 .والحضارات الأديا وهو ما يشكل مفااح الاقارب والوفاق بين  الإسلامي

اتدين لا يمالك  فالإسلام وعند البحث  ،اا وحيد  ا واتجاه  محصور   أفق 

واقعية  أتثروحاضره يمكن الحصول على صورة  الإسلامالعميق في تاريخ 

 .مللإسلا 

 الآ واحد ولكن له تفسيرات عدة ويحظى حاى  القرانيفالنص 

  النص الماوحد ياعدد ليفرض لأ والمشارب؛ ماعددة المشاريع  إنسانيةباهامامات 

 .اسامرارياه ومغالباه لحرتة الزمن

 

 :الحوار بينها إلى الإسلاميةمن الاقريب بين المذاهب 

 خليفة أمرةع المسلمو  تحت اتسعت رقعة الدولة الإسلامية اجام بعد ما 

وتحت عوامل  ،واحد ياخذ عاصمة الخلافة في المدينة  أو في دمشق أو في بغداد

وأتى على المسلمين  ،وظروف داخلية انقسمت الدولة الإسلامية إلى دويلات طارئة

ا ومزق أنفسهم وثرواتهم شيئ   أمرحين من الدهر لم يكونوا يملكو  من 

 .الصف إلى دويلات ماناحرة ةالاساعمار العسكري وحد

 العنكبوت،والعالم من حولنا يسعى للالاقاء على روابط أوهى من بيت 

الحرة إلى تجميع شاات دول عديدة  الإرادةفالاتحاد الأوربي يسعى الآ  بأسلوب 

 .والحديثماباينة في اللغات والقوميات والمذاهب وماناحرة في الااريخ القديم 

يعاصموا بحبل  أ توفر لهم أقوى روابط الاجاماع فأحرى بالمسلمين وقد  

الله وياحدوا بأي شكل من أشكال الوحدة سواء أتانت اقاصادية أو سياسية 

اصَِمُوا}فالاتحاد قوة  ا اللَّهِ  بِحَب لِ  وَاع  قُوا وَلَا  جَمِيع  وَان تُرُوا  تفََرَّ

مَتَ  دَاء  فَألََّفَ  اللَّهِ  نِع  وَان ا  عَليَ كُم  إنِ  تُنامُ  أعَ  مَاِهِ إخِ  امُ بِنِع  بحَ  َ قُلوُبِكُم  فَأصَ  بيَن 

 ُ ن هَا تَذَىلِكَ يبُيَن  نَ النَّارِ فَأنَقَذتَُم م  رَة  م  لكَُم  آياَتِهِ لَعَلَّكُم   اللَّهُ  وَتُنامُ  عَلَىى شَفَا حُف 

ادَُو َ   .]145:آل عمرا [{ تهَ 
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خاصة في دائرة  ةديني ةفالانوع والاعدد مذهب إسلامي نو مرجعي 

 أ القرآ  الكريم إلى  أشارالظنيات ضمن المقاصد الكلية والضوابط العامة وقد 

الانوع والاعدد آية من آيات الله الكونية 

مَاوَاتِ  خَل قُ  آياَتِهِ  وَمِن  } ضِ  السَّ رَ  اِلَافُ  وَالأ  لَآياَ نَىلِكَ  فِي  إِ َّ  وَألَ وَانِكُم   ألَ سِناَِكُم   وَاخ 

. ]22:الروم[{ الِمِينَ ل ل عَ  ت  

مَاءِ  مِنَ  أنَزَلَ  اللَّهَ  أَ َّ  ترََ  ألََم  } ناَ مَاء   السَّ رَج  ا  ثمََرَات   بِهِ  فَأخَ  الَِف  خ  مُّ

رٌ  بِيضٌ  جُدَدٌ  ال جِباَلِ  وَمِنَ  ألَ وَانهَُا الَِفٌ  وَحُم  خ  { سُودٌ  وَغَرَابِيبُ  ألَ وَانهَُا مُّ

الاخالاف حكم أراد بها الله سبحانه ولخلق آية الانوع والاعدد و . ]27:فاطر[

وهي ابالاء خلقه من أجل بث فيهم روح . وتعالى تحقيق غايات وأهداف عديدة

والاطور لاحقيق خلافة الله في الأرض  والإبداعالانافس الاي تدفعهم إلى العمل 

 إطارعبادة لله سبحانه وتعالى لاحقيق غاية أنبل وهي روح الاعاو  والاكامل في 

 .خوة الإسلاميةمن الأ 

جل المحافظة على هذا الاعاو  والاكامل شرع الله سنة الادافع أومن  

 .وأناجاهاللحفاظ على مكاسبات الحضارات الاي تعاقبت 

َّا النَّاسُ  أيَُّهَا ياَ{ ناَتُم إنِ ن خَلَق  إِ  لِاعََارَفُوا وَقَباَئِلَ  شُعُوب ا وَجَعَل ناَتُم   وَأنُثىَى  نتََر   م 

  .]15:الحجرات[{ خَبِيرٌ  عَلِيمٌ  اللَّهَ  إِ َّ  أتَ قَاتُم   اللَّهِ  عِندَ  مَكمُ  أتَ رَ   َّ 

لَا } عُ  وَلوَ  ضَهُم النَّاسَ  اللَّهِ  دَف  ض   بعَ  ضُ  لَّفَسَدَتِ  بِبعَ  رَ  ل  عَلَى  اللَّهَ  وَلَىكِنَّ  الأ  نوُ فَض 

 .الإسلامي يعترف به المنهج والاخالافهذا الاعدد  ]231:البقرة[{ ال عَالمَِينَ 

 

 :اعدد المذموم في المنهج الإسلاميال 

نات الله واحدة ولا يشارته في ملكه وعبادته أحد : أولا  

نِ  صَاحِبيَِ  ياَ} ج  باَبٌ  الس  قُو َ  أأَرَ  افََر  ٌ  مُّ ارُ  ال وَاحِدُ  اللَّهُ  أمَِ  خَير   ]59:يوسف[{ ال قَهَّ

ا لَّهُ  يكَُن وَلمَ  {  .شهد فطرة البشر بذلكوت ]1:الصمد[{ أحََدٌ  تُفُو 

 - صلى الله عليه وسلم -تعدد الأديا  مرفوض منذ بعثة الرسول : اثاني  

ولكن نصدق بوحدة الدين الحق الذي جاءت به رسل ربنا ووضع تل منهم لبنه في 
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فكما قال  - صلى الله عليه وسلم -صرحه حاى أتمله الله تعالى برسالة محمد 

فالإيما  بالرسالة  ،"خاتم النبيين وأنا ،الأخيرة نةاللب أنا: "صلى الله عليه وسلم

ا وغير مقبول منه ناقص   الإيما بوحدة الأديا  وبدونه يصبح  إيما  المحمدية

: ا من قول الله سبحانه وتعالىانطلاق  

َ  يبَ اغَِ  وَمَن} لَامِ  غَير  س  ِ بلََ  فَلنَ دِين ا الإ  خِرَةِ  فِي  وَهُوَ  مِن هُ  يقُ  آل [{ ينَ ال خَاسِرِ  مِنَ  الآ 

 . ]83:عمرا 

إلى الله  فأمرهعليه، وإنا لم يبلغه  ةحج أصبحفإنا بلغ هذا الدين تل فرد  

الحجة قدر  وإقامةسبحانه وتعالى وياحمل المسلمو  تبعاه في تبليغ الرسالة 

لأ  الإسلام رسالة عالميه  ؛أولا   المشوهةالمساطاع وتصحيح صورة الإسلام 

سَل ناَكَ  وَمَا} مَة   لاَّ إِ  أرَ  وياحمل مسؤولية نشر هذا  ]147:الأنبياء[{ ل ل عَالمَِينَ  رَح 

الحجة على الناس أمة الإسلام  وإقامةالدين 

َ  تُنامُ  { ة   خَير  رِجَت   أمَُّ رُوفِ  تأَ مُرُو َ  لِلنَّاسِ  أخُ  مِنوُ  ال مُنكَرِ  عَنِ  وَتنَ هَو  َ  بِال مَع  وَتؤُ 

لُ  مِنوَُ  وَأتَ ثرَُهُمُ ال فَاسِقُو َ َ  بِاللَّهِ وَلَو  آمَنَ أهَ  ن هُمُ ال مُؤ  { ال كِااَبِ لكََاَ  خَير  ا لَّهُم م 

طرأ على الاوحيد  فالأصل وتنهو  عن المنكر الاوحيد وتل ما. ]114:آل عمرا [

َ  إلِاَّ  ال كِااَبَ  عَليَ كَ  أنَزَل ناَ وَمَا}من شك  الََفُوا الَّذِي لَهُمُ  لِابُيَن  مَة   فِيهِ  اخ  وَهُد ى وَرَح 

مِنوُ َ  م  يؤُ  وعد الله سبحانه وتعالى تعدد الأديا  بعد الرسالة . ]61:النحل[{ ل قَو 

حِمَ  مَن إلِاَّ }ا المحمدية عذاب   ت  تَلِمَةُ  خَلَقَهُم   وَلِذَىلِكَ  رَبُّكَ  رَّ لَأَ َّ  رَب كَ  وَتمََّ لَأمَ 

مَعِينَ  مِنَ  جَهَنَّمَ   .]111:هود[{ ال جِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَ 

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا }وينهى الإسلام عن الافرق والخروج على الجماعة  

رِ  اللَّهَ  أطَِيعُوا مَ  سُولَ وَأوُلِي الأ  وَأطَِيعُوا الرَّ

امُ   فَإِ  مِنكُم   ء   فِي  تنَاَزَع  سُولِ  اللَّهِ  إلَِى  فَرُدُّوهُ  شََ  مِنوُ َ  تُنامُ   إِ  وَالرَّ وَال يوَ   للَّهِ بِا تؤُ 

خِرِ  مِ  ٌ  نَىلِكَ  الآ  سَنُ  خَير  الاعدد من الأمور  أ والمقصود  ]39K:النساء[{ تأَ وِيلا   وَأحَ 

 .اليقينية مرفوض ويعد خروج على الجماعة

يانازعو  فيه وهدى ورحمة لمن  فالقرآ  فاصل بين الناس في تل ما 

تمسك به لقوم يؤمنو  
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َ  إلِاَّ  كِااَبَ ال   عَليَ كَ  أنَزَل ناَ وَمَا} الََفُوا الَّذِي لَهُمُ  لِابُيَن  مَة   وَهُد ى فِيهِ  اخ  م   وَرَح  يؤُ   ل قَو 

حملهم على نلك إلا البغي  قامت الحجج عليهم وما أي بعد ما. ]61:النحل[{ مِنوُ َ 

 .بعضمن بعضهم على 

 تما أمر الله سبحانه وتعالى أمة محمد بعدم الاخالاف والافرق بعدما تبين 

قُوا تَالَّذِينَ  تكَُونوُا وَلَا }الحق  الََفُوا تفََرَّ دِ  مِن وَاخ  وَأوُلَىئِكَ  ال بيَ ناَتُ  جَاءَهُمُ  مَا بعَ 

وتكونوا تالأمم الماضية في افتراقهم .  ]143:آل عمرا [{ لَهُم  عَذاَبٌ عَظِيمٌ 

ا {هم واخالافهم وترتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد قيام الحق علي فَلمََّ

 ِ ضِ بِغَير  رَ  أنَجَاهُم  إنِاَ هُم  يبَ غُوَ  فِي الأ 

َّمَا النَّاسُ  أيَُّهَا ياَ ال حَق   يكُُم   إنِ ن ياَ ثمَُّ إلَِي ناَ  أنَفُسِكُم عَلَىى  بغَ  ااَعَ ال حَياَةِ الدُّ مَّ

مَلوُ َ  جِعُكُم  فَننُبَ ئكُُم بِمَا تُنامُ  تعَ   .]25:يونس[{ مَر 

رسول  إ : عاوية بن سفيا  حينما قدم مكة وبعد صلاة الظهر قالوعن م 

أهل الكاابين افترقوا في دينهم على اثناين  إ (: قال -صلى الله عليه وسلم  -الله 

 – الأهواءيعنى  – ة  هذه الأمة سافترق على ثلاثة وسبعين ملإ، و ةوسبعين مل

في أماي أقوام تاجارى بهم  وانه سيخرج –وهي الجماعة . تلها في النار إلا واحدة

فقال ( دخله إلاالأهواء تما ياجارى الكلب لصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل 

معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه  والله يا :معاوية

وهكذا رواه أبو داود عن أحمد بن . لا يقوم به أ  أحرىوسلم لغيرتم من الناس 

 .يحي تلاهما عن ابن المغيرة حنبل ومحمد بن

اليهود  إ ) :وفي حديث آخر عن الفرقة الناجية قال صلى الله عليه وسلم 

 ةافترقت على اثناين وسبعين فرق النصارى  إوسبعين فرقة و  إحدىافترقت على 

قالوا ( وسافترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة تلها في النار إلا فرقة واحدة

رواه الحاتم في مسادرته  ."وأصحابيعليه  أناما " :لله؟ قالرسول ا ومن هم يا

وَلَو  }فقول الله سبحانه وتعالى 

ة   النَّاسَ  لجََعَلَ  رَبُّكَ  شَاءَ  الَِفِينَ  يزََالوُ َ  وَلَا  وَاحِدَة   أمَُّ أي أهل  ]118:هود[{ مُخ 
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  اجامعت إو  ة، وأهل معصياه أهل فرقوأبدانهم  تفرقت ديارهم إالجماعة و 

 .وأبدانهمارهم دي

ولذلك خلقهم أي لم يخلقهم ليخالفوا ولكن خلقهم للجماعة والرحمة  

 .للعذابتما قال ابن عباس للرحمة خلقهم ولم يخلقهم 

إنا تا  الإسلام يرفض تعدد الديانات  

َ  يبَ اغَِ  وَمَن} لَامِ  غَير  س  ِ بلََ  فَلنَ دِين ا الإ  خِرَةِ  فِي  وَهُوَ  مِن هُ  يقُ  ينَ ال   مِنَ  الآ  آل [{ خَاسِرِ

للدخول في دين الله بعد ما تبين طريق الحق  وإرغام إتراهولكن دو   ]83:عمرا 

من الصواب 

َ  قَد الد ينِ  فِي  إتِ رَاهَ  لَا } دُ  تَّبيَنَّ مِن بِالطَّاغُوتِ  يكَ فُر   فَمَن ال غَي   مِنَ  الرُّش   بِاللَّهِ  وَيؤُ 

سَكَ  فَقَدِ  امَ  وَةِ  اس   . ]236:البقرة[{ عَلِيمٌ  سَمِيعٌ  وَاللَّهُ  لَهَا انفِصَامَ  لَا  قَىى ال وُث   بِال عُر 

الاقريب بين المذاهب الإسلامية ضرورة يدعو إليها المنهج الإسلامي لجمع شمل 

 :الأمة

ولكن إنا نظرنا إلى واقع العالم الإسلامي لاشخيص حالاه نجده في حالة  

وتخلف وأصبحت تلها  ةوفرق ةضعف وصراع وتشرنم ونزاع وتشايت وخصوم

نايجة تهويل المصالح والاطلعات الصغيرة الذاتية لاشغل  مزمنة ماوطنة أمراض

 .ا ليس لها والغفلة عن المصالح الكبرىمكان  

عن الكليات  والغفلةأي أ  الاساغراق في الجزئيات وحول الافاصيل  

 .والشموليات والأصول

ومن نلك لم يامكن داء بل هو عامل خصومه وتقوقع وهجوم  والفرقة 

العالم الإسلامي حاى الآ  من الاقريب بين المذاهب الإسلامية رغم انعقاد ندوتين 

تانت الأولى  1996م والثانية في عام 1991تبناها المنظمة الإسلامية الأولى في عام 

 .في طهرا  والثانية في ماليزيا

ساوحى من والاقريب بين المذاهب مسامد من روح الشريعة الإسلامية وم 

مقاصدها الشريفة لاجاوز الاخالافات المذهبية والارتقاء إلى مساوى المعالجة 

العلمية وجعل مناط الأمر في الاجاهاد ياجه إلى تحقيق المصلحة المؤتدة للأمة 
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الأمة الإسلامية على  إجماعالإسلامية، وتغليب هذه المصلحة الاي هي موضع 

 .لإسلاميةا لوحدة الأمة امصلحة سواها تحقيق  

يهدف الاقريب إلى توحيد الموقف المذهبي الفقهي بل إلى تخفيف حدة  ولا 

روح الأخوة الإسلامية بالاعاماد بالدرجة الأولى على المصدرين  وإشاعةالاخالاف 

صلى الله عليه  -من حديث رسول الله  وناصح ،الأساسيين هما القرآ  الكريم

 إطارتباعد في  تفرق وتقارب ولا وحد ولاوالاساناد إلى الجوامع الاي ت - وسلم

يسوغ الخروج عنها أو  فقه المقاصد الشرعية وقواعد الإسلام الكلية الاي لا

 .ا للاضامن الإسلاميتجاوزها ترسيخ  

ومن أجل الوحدة تجاوز الثنائيات الجديدة الاي من أجلها يشاد الصراع إلى  

 والسلفيين وضحاياه فاقت مائة حد الاقااال تما حدث في الجزائر بين العلمانيين

واليوم بين السنة والشيعة في العراق ولابد من فك حصار الزمن  ،ألف شهيد

 المقلد لا وإيما نقادي بهم  والاخفف من ثقل الماضي الحاضر ناعلم منهم ولا

فرق الأمة،  بإجماعللعلم  ايجوز والاقليد ليس أصلا  من أصول الدين، ولا مصدر  

 .وإبداعاتهاداته وتراثه ولكل عصر اجاه

ا لاغيير الظروف والأحوال اللاحق نظر   الإجماعيلزم  السابق لا والإجماع 

بأ  يظهر على تل  - صلى الله عليه وسلم -الرسول  أرشدناوتبدل المصالح لذلك 

دينها، لذلك يجب الاعايش مع هذا الاخالاف  أمرمائة سنة من يجدد لهذه الأمة 

الثوابت والاجاهادات في مجال الانوع والاخالاف وتحديد وضبطه والافريق بين 

الشرعية لحل الخلاف داخل الصف  الأسسمرجعياه بالكااب والسنة وفق 

 .الإسلامي

تا  في حل الخلافات بأمور  -صلى الله عليه وسلم  -فمنهج الرسول  

 وعن طريق ،وسعة الصدر والاساماع للآخر ،عديدة منها الحكمة والصبر والابين

والمصارحة لاحاواء الموقف وقبول  ،الحوار الاذتير بالمسلمات وعدم نسيا  الفضل

ا أو وعدم تسفيه أحد   ،المشورة المؤدية إلى سرعة الحل مع أخذ العذر مأخذ الجد
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الحكم المسبق قبل سماعه أو محاصرته بحواجز نفسيه ليظهر بمظهر العاجز 

 .المهزوم

على مصالحهم ورغبة في إيصالهم إلى  والحوار احترام للآخرين وفيه حرص 

الصواب والامهيد أمام البحث العقلي 

آ َ  ياَدََبَّرُو َ  أفََلَا } فَالُهَا قُلوُب   عَلَىى  أمَ   ال قُر   .]21:محمد[{ أقَ 

المنهج الشرعي أسس على البرها  والعقل والادبر والافكر لكي  أ تما  

 .الحقالناس إلى  لإيصاليكو  الحوار سبيلا  

مادمنا نافق على الأسس والثوابت  انعابر الخلاف طبيعي   أ ويجب  

 - صلى الله عليه وسلم -ولنا في رسول الله . موحد االشرعية لكي يبقى الصف 

الأسوة الحسنة في إدارة الخلافات مهما تا  قدرها وموقفها للاسافادة منها 

 .وتجذيرها وتأصيلها في النفوس

من موقف بعض الأنصار من  - له عليه وسلمصلى ال -فما موقف الرسول  

 إعطائهمفي عطائه لقريش وبعض قبائل العرب وعدم  أجزلغنائم حنين عندما 

ا ويترتنا وسيوفنا تقطر من هذا لهو العجب يعطي قريش   إ " :منها حاى قالوا

  ."دمائهم

إلا الاساماع الدقيق لرأي  - صلى الله عليه وسلم -فما تا  من الرسول  

معشر الأنصار،  يا" :وقومه بعدما أمر بجمعهم فقال مقالاه المشهورةسعد 

فهداتم  ضلالا   آتاكمألم  أنفسكمبلغاني عنكم، وجده وجدتموها عليّ في  ةمقال

فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بلى لله ورسوله المن  وأعداءالله وعاله فأغناتم الله 

رسول  بمانا نجيبك يا :؟ قالواارالأنصمعشر  تجيبونني يا ألا :ثم قال ،والفضل

والله لو شئام  أما: -صلى الله عليه وسلم  -الله؟ لله ولرسوله المن والفضل قال 

ا وطريد   ،ومخذولا  فنصرناك ،ا فصدقناكمكذب   أتيانالصُدقام  لقلام فلصدقام

من الدنيا  ةمعشر الأنصار في أنفسكم في لعاع أوجدتم يا. فسيناك وعائلا   ،فآويناك

 أ معشر الأنصار  ترضو  يا أفلا؟ إسلامكما ليسلموا ووتلاكم إلى ألفت بها قوم  ت

برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس   والبعير وترجعو  ةيذهب الناس بالشا
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ا وسلك ولو سلك الناس شعب   الأنصارمن  امرألكنت  ةمحمد بيده لولا الهجر 

الأنصار وأبناء  وأبناءنصار اللهم ارحم الأ  الأنصارا لسلكت شعب الأنصار شعب  

رضينا برسول الله  :وقالوا .لحاهم أخضلوافبكى القوم حاى  :قال ،أبناء الأنصار

السيرة ) ."وتفرقوا-صلى الله عليه وسلم  -ا ثم انصرف رسول الله ا وحظ  قسم  

 (.177 – 176، ص  3النبوية ج 

موقف فالوقفات تثيرة وعديدة وفريدة وتيف تحول موقف الاضجر إلى  

صلى الله عليه  -فلم يعابر الرسول  ،ولكن هذه هي الطبيعة البشرية الرضى

أو عدم الثقة في القيادة مادام في دائرته الشرعية  خيانةالاخالاف في الرأي  - وسلم

 والإشادةالحوار  - صلى الله عليه وسلم -الرسول  أداروتيف  .عنهاولم يخرج 

رضينا برسول الله ) :الخلاف فكا  ردهمفي صدورهم من بذور  بفضلهم لنزع ما

 آتِكمألم ) :وتدرج الحوار باذتيرهم بفضل الله ورسوله عليهم ،(اا وحظ  قسم  

 أ تما  ،(فألف الله بين قلوبكم؟ وأعداءفأغناتم الله  ةفهداتم الله وعال ضلالا  

حينما سأل سعد بن عباده عندما نهب إليه  - صلى الله عليه وسلم -الرسول 

 أنت من نلك يا أين)صلى الله عليه وسلم  :الصورة بغرض الحل فقال لهلنقل 

صلى الله عليه  -فلم يأمر الرسول  .قوميمن  إلا أناما  :اللهرسول  قال يا( سعد؟

يجمع قومه لإدارة الحوار والمكاشفة بكل  أ بضرب عنقه بل طلب منه  - وسلم

 .الحوارضمن أدب  شفافية

في معالجة  - صلى الله عليه وسلم -الرسول هذا موقف واحد من مواقف  

ا وربما مساعصية وقد تبقى قرون   ةالخلافات الاي نعدها من منظورنا جسيم

 -فالاقاداء بمنهج الرسول  .الإسلاميطويلة دو  حل تاسبب في تصدع الصف 

تعيد إلينا وحدة الصف  أ في حل الخلافات يمكن  - صلى الله عليه وسلم

 .لا تساويها قوة أخرىالإسلامي وهي قوة 

  جميع المذاهب جاءت في لأ   ؛فالحاجة إلى الاقريب بين المذاهب الإسلامية

ولكن الأمة الإسلامية اباليت بالاعصب المذهبي  ،اإطار الاجاهاد المسموح به شرع  

قوة المسلمين  لإضعافبين السنة والشيعة اساغلها أعداء الإسلام  ا ماخصوص  
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ليات للقضاء على هذا الاعصب الأعمى الذي يفرق ولا فنحن نحااج إلى وضع آ

يجمع مع ضرورة فاح الحوار بين السنة والشيعة للاقريب بين المسلمين وجمع 

 .تلماهم

فالاعصب المذهبي قاد إلى اسابداد ديني من خلال سلطات دينية حاى  

 .والأماميجعلها تدعى الافويض الإلهي 

وقع وحاى الآ  لم يامكن العالم وتق ةوالفرقة داء بل هو عامل خصوم 

الإسلامي من الاقريب بين المذاهب الإسلامية رغم انعقاد ندوتين تبناها المنظمة 

تانت الأولى في طهرا   ،1996والثانية في عام  1991الإسلامية الأولى في عام 

وتاكرر الدعوة في القمة الاساثنائية الثالثة الاي عقدت في   ،والثانية في ماليزيا

لا  بأنها إسلاميةثمانية مذاهب  أقرتالاي  2443عام  3/11/1126كة م

وجاءت القمة الاساثنائية الاي عقدت في  الإسلامي،الدين  أصولتاعارض مع 

 الأزمةمن  الإسلامية الأمةفي ظل ظروف تمر بها  2412مكة في شهر رمضا  

البونيين الاي ياعرض لها شعب منمار المسلم على يد  الإبادة إلىالسورية 

عجز المجامع  إنهذه القمة تعقد في لحظة حرجة  أ لاهجيرهم من بلادهم أي 

للمنطقة وتنقذ الشعب السوري من القال  الأمنمواقف تحقق  إيجادالدولي عن 

ومجموعات  تإيرا  إسلاميةعلى يد النظام المدعوم من روسيا والصين ومن دول 

 الإسلاميةوجهة لدول المنطقة تحزب الله وتانت رسالة مكة م لإيرا تابعة 

خارجية تذلك وهو عدم الانجرار وراء الطائفية  أطرافا الاي تساغلها خصوص  

وتا   ،ا وورقة لاعزيز النفونا سياسي  سلاح   إلىالمذهبية البغيضة الاي تحولت 

  يكو  مقره أو  الإسلاميةاقتراح الملك عبد الله تدشين الحوار بين المذاهب 

واليابس والجميع تلهم  الأخضر يأتلهذا الطوفا  الذي  الرياض لاحاواء

 .خاسرو 

والحوار بين المذاهب الإسلامية مسامد من روح الشريعة الإسلامية  

ومساوحى من مقاصدها الشريفة لاجاوز الاخالافات المذهبية والارتقاء إلى 

 .العلميةمساوى المعالجة 
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لفقهي بل إلى تخفيف حدة يهدف الحوار إلى توحيد الموقف المذهبي ا ولا 

روح الأخوة الإسلامية بالاعاماد بالدرجة الأولى على المصدرين  وإشاعةالاخالاف 

صلى الله عليه  -صح من حديث رسول الله  وما ،القرآ  الكريم :الأساسيين هما

 إطاروالاساناد إلى الجوامع الاي توحد ولا تفرق وتقرب ولا تباعد في  ،- وسلم

ا شرعية وقواعد الإسلام الكلية الاي لا يسوغ الخروج عنها ترسيخ  فقه المقاصد ال

ا لقول الله سبحانه وتعالى للاضامن الإسلامي وتحقيق  

اصَِمُوا} ا اللَّهِ  بِحَب لِ  وَاع  قُوا وَلَا  جَمِيع  مَتَ  تفََرَّ عَليَ كُم  إنِ  تُنامُ   اللَّهِ  وَان تُرُوا نِع 

َ قُلوُبِ  دَاء  فَألََّفَ بيَن  نَ النَّارِ أعَ  رَة  م  وَان ا وَتُنامُ  عَلَىى شَفَا حُف  مَاِهِ إخِ  امُ بِنِع  بحَ  كُم  فَأصَ 

 ُ ن هَا تَذَىلِكَ يبُيَن  ادَُو َ  اللَّهُ  فَأنَقَذتَُم م  ومن ، ]145:آل عمرا [{ لكَُم  آياَتِهِ لَعَلَّكُم  تهَ 

 .أجل الوحدة يجب تجاوز الثنائيات الاي بسببها يشاد الصراع

ويجب الاعايش مع هذا الاخالاف وضبطه والافريق بين الثوابت  

 . والاجاهادات في مجال الانوع والاخالاف وتحديد مرجعياه بالكااب والسنة

ودعوة الحوار الاي اناقلت من دعوة الاقريب الاي فشلت خلال الفترة 

سلامية وهي دعوة تربط المسلمين برباط الأخوة الإ   أهدافها،الماضية في تحقيق 

في المقام الأول والالاقاء على الخير الذي يعامد على الاجاهاد والحجة ونبذ 

الاعصب والاشرنم والانغلاق والترحيب بالرأي الآخر مادام يعامد على الحجة 

  تانت في الثوابت فيجب ترك الأمر لدعوات إوالدليل أو في أمور ظنية حاى و 

لأ  الخلافات المذهبية  ؛ن جميع الأطرافالاقريب والحوار ياولاها تبار علماء م

في ظل الحوار المسانير عامل وحده لا عامل تشرنم مع ما تا  عليه السلف 

الصالح وأصحاب المذاهب الإسلامية أنفسهم من تقديرهم المابادل وقبول تل 

منهم رأي الآخر ونم الاعصب للرأي فالعصبية المذهبية جنت على المسلمين الويل 

حن في أمس الحاجة إلى لم شمل الأمة وتقوية أواصر الأخوة لنصرة والفرقة فن

من وسائل القوة  ةلمذهبي وسيلاالدين وإصلاح حال المسلمين وجعل الخلاف 

ا من أسباب الافرقة والاخالاف والاشرنم على قاعدة يرددها والعلم لا سبب  

فإنا ( لفنا فيها فيما اخاويعذر بعضنا بعض   ،ناعاو  فيما اتفقنا عليه)العلماء 
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 أوطاننااسامر شحن الأمة بعوامل الفرقة فلم نامكن من الاوحد والدفاع عن 

وغير مشارتة في القرارات الدولية  ةمهمشة غير فاعل ةومعاقداتنا أو نكو  أم

من تل جانب  الأزماتا وتاخطفها ا وتفكك  تسامر في الاخلف الذي يزيدها ضعف  

نساسلم أو نسلم أمورنا لأناس يشحنو  أنها   أ من  فهل نعي هذا الحال؟ بدلا  

العامة بعوامل الفرقة والدعوة إلى الاعصب المذهبي الأعمى الذي لا يحترم الرأي 

 .الآخر

هو  الإسلامية الأمةالرئيسية الاي تانت من وراء ضعف  الأسبابحد أ  لأ 

 ابالأسبحد أتفرقها وتمزقها نايجة الخلاف المذهبي بين المسلمين الذي تا  

ا يعيش مأزق   الإسلاميوجعل العالم  الإسلاميةالمانعة لقيام الوحدة  الجوهرة

حاى تسبقه  أزمةيكاد يسافيق من  ا ياخبط في دجى الظلام الدامس لامأساوي  

يعرف تيف  لا الأزماتا بين رحى تلك ومحاصر   أسير افأصبح  أخرى أزمات

 .المخرج

أزق الأليم هو الحوار بين ومن هذا الم الأزماتالمخرج الوحيد من هذه 

هناك ملاقى لهذا الحوار تجامع المراجع الدينية  أصبحواليوم  الإسلامية،المذاهب 

 .2412في هذا المرتز في الرياض الذي اقترحاه القمة الاساثنائية في مكة عام 

  يحال مكانة في أو  أولوياتنانجعل الحوار من  أ فالسبيل  الوحيد هو 

الله سبحانه  لأمرا من عقيدتنا وديننا اساجابة انطلاق   سلاميالإ  الإصلاحتاريخ 

اصَِمُوا{وتعالى  ا اللَّهِ  بِحَب لِ  وَاع  قُوا وَلَا  جَمِيع  وحبل الله ، ]145:آل عمرا [ }تفََرَّ

الله محمد رسول الله وعند  إلااله  هو الالافاف حول تلمة الاوحيد تلمة لا

السبيل  إلىوتعالى الاخالاف والافرق وجهنا الله سبحانه 

َّمَا{ مِنوُ َ  إنِ وَةٌ  ال مُؤ  لِحُوا إخِ  َ  فَأصَ  حَمُو َ  لَعَلَّكُم   اللَّهَ  وَاتَّقُوا أخََوَي كُم   بيَن   }ترُ 

 . ]14:الحجرات[

 إلىهما سبيلا   والإخوةما يخالف هذا الهدف فالاعاصام  إلىنسير  وألا

سلمين عن هذين الهدفين القوة والاوحد والاماسك وعند خروج جماعات من الم
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الاعاصام بحبل  إلىنات البين عودة  بإصلاحفأمر الله سبحانه وتعالى المسلمين 

 .الإسلامية الإخوةلى إالله و 

الاقارب  بين المذاهب ليس المقصود منه هو  إلىفالحوار هو الذي يؤدي 

لأ  هذا ضد طبيعة البشرية  ؛صرف تل واحد عن مذهبهأو توحيد المذاهب 

الاي فطر الله عليها البشر ولكن الاقريب المقصود منه هو  الإنسانيةطرة والف

 وإماتلمة الاوحيد  وأولهاالالاقاء حول المشترتات ونقاط الوفاق وهي تثيرة 

 .ينبغي الاباعد بسببها نقاط الخلاف فهي في المسائل الفرعية الاي لا

المسلمين  ودعوة الاقارب تخالف دعوة الاقريب والاي  هي دعوة تربط

ا والالاقاء على الخير ليعرف بعضهم بعض   الأولفي المقام  الإسلامية الإخوةبرابط 

عبر  الفكر الحواري المسانير المنصف الذي يعامد على الاجاهاد والحجة ونبذ 

مادام يعامد على الحجة  الأخرالاعصب والاشرنم والانغلاق والترحيب بالرأي 

 ظل الحوار المسانير عامل وحدة لا عامل تشرنم والدليل فالخلافات المذهبية في

تا  عليه السلف  وافتراق وعامل لادعيم وحدة المسلمين الذي ياماشى مع ما

من تقديرهم المابادل ونم الاعصب  أنفسهم الإسلاميةالمذاهب  وأصحابالصالح 

كو  ت أ  إلاللرأي فالعصبية المذهبية جنت على المسلمين الويل والفرقة فما علينا 

دراسات مقارنة بين المذاهب  وبإجراءالحق  إلىلدينا الرغبة الصادقة في الوصول 

باظية الكبرى السنية والجعفرية والزيدية والظاهرية  والأ  الأربع الإسلامية

 أواصروتقوية  الإسلامية الأمةاجاهادية فرعية لجمع شمل  آراءوغيرها من 

وجعل الخلاف المذهبي وسيلة  من حال المسلمين  وإصلاحلنصرة الدين  الإخوة

الافرقة والاخالاف والاشرنم وهذا  أسبابا من وسائل القوة والعلم لا سبب  

 أصولتا  في  إنايكو  على حساب الحق خاصة  أ يمكن  الاقارب بالطبع لا

ويعذر بعضنا  أصول،ناعاو  فيما اتفقنا عليه من  إننا)العقيدة على قاعدة 

يرددها العلماء  أخرىعلى قاعدة  أو( من فروع ا فيما اخالفنا فيهبعض  

 ،(ا فيما اخالفنا فيهويعذر بعضنا بعض   ،ناعاو  فيما اتفقنا عليه)والمصلحو  

الله سبحانه  إلى الأمريمكن الاقارب حولها ونترك  العقدية لا الأصولفبعض 
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بسبب  تأخر الأعداءلأ  نصرنا على  ؛وتعالى بعد تبيا  الحق عبر الحوارات الهادئة

 ا يعبث بنا ماا طليق  حر   وأصبحبعوامل الفرقة فأمن العدو جانبنا  الأمةشحن 

يشاء ولن نناصر حاى نصبح صفا واحدا 

ا سَبِيلهِِ  فِي  يقَُاتِلوُ َ  الَّذِينَ  يحُِبُّ  اللَّهَ  إِ َّ { صُو  بنُ ياَ ٌ  تَأنََّهُم صَف  ر  : الصف]{،صمَّ

ف تكو  لنا الغلبة وناخلص من هذا الصف المرصوص سو  إلىوحينما تصل ، [1

تل المحن المحدقة بنا ونامكن بعدها من مواجهة تحدي العولمة وتحدي الاقدم 

السياسية على العالم من خلال المنظمات الدولية  الإرادةالعلمي وتحدي فرض 

وتحدي الهيمنة الاقاصادية من خلال المنظمات الاقاصادية الرئيسية  من خلال 

 لإسعادسابق عهدنا في اسالام راية السبق والريادة  إلىجهة ونعود المشارتة لا الموا

 .للناس أخرجتمة أالبشرية عندئذ سنكو  خير 

 

 :ور السعودي في جمع تلمة المسلمينالد

 1921الخلافة العثمانية عام  بإلغاء أتاتوركمصطفى تمال  إعلا منذ 

وتصاعدت من  سلاميالإ هذا اضطرب العالم  إعلانهالاي تانت ترتيا مقرها ومع 

دعوات تنادي باسامرار الخلافة ومبايعة خليفة جديد ومنذ نلك  أقطارهبعض 

يعقد في مكة بعد سقوط الخلافة  إسلاميمؤتمر  إلىالملك عبد العزيز  دعيالوقت 

ولكنه لم يدرج مناقشة موضوع الخلافة في جدول  1926في ترتيا عام  الإسلامية

  يكو  خليفة أيبايعه المسلمو  ب أ مصر يريد    ملكأالمؤتمر لعلمه ب أعمال

للمسلمين ولحرص الملك عبد العزيز على جمع تلمة المسلمين وحينما علمت 

جدول  في  الملك عبد العزيز لم يدرج مناقشة موضوع الخلافة ولم يدرج أمصر ب

لم تحضر هذا المؤتمر  إيرا حضرت مصر بوفد رفيع المساوى ولكن  الأعمال

ا السعودية العرب وخصوص   إلى أخرىالقيادة مرة  أو  تعود الخلافة من أخشية 

القومية  إيرا يدولوجية أالمشروع السعودي يهدد  أ بسبب  لإيرا العدو اللدود 

 .منذ نلك اليوم
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جل راحة أالحج من  أوضاعالملك عبد العزيز في هذا المؤتمر مناقشة  وأراد

  الدولة السعودية ساكو  أب لاميالإسالعالم  إلىالحجيج وهي رسالة تطمين 

 .منها الإشراف وإخراجراعية للحج بعد سيطرة الملك عبد العزيز على الحجاز 

الاي انعقدت  في الرباط عقب حرق  الإسلاميةبرز المؤتمرات أوتا  من 

عمق القلق لدى المسلمين البالغ عددهم في  أثارالذي  1969عام  الأقصىالمسجد 

 أمانة إقامةعقد لقاء بحث 1974نسمة، وفي جدة عام  مليو  644نلك الوقت 

دائمة مهماها الانسيق والاتصال بالحكومات حاى عقدت القمة الثانية في لاهور 

صندوق  وإنشاءوتانت قرارات القمة تاعلق بالقضية الفلسطينية  ،1971عام 

 .والانمية الإسلاميالاضامن 

ا اساجدت قضايا جديدة بعدم 1981ثم عقدت القمة الثالثة في مكة عام 

وحاى  الإيرانيةوالحرب العراقية  أفغانساا بجانب القضية الفلسطينية تغزو 

الاي  1987والخامسة في الكويت عام  1981مجئ القمة الرابعة في الرباط عام 

 (.الإسلاميدورة الاضامن )تانت تحت عنوا  

ئية لمعالجة وبجانب عقد هذه المؤتمرات عقدت عدد من المؤتمرات الاساثنا

في  الأولىفكانت القمة الاساثنائية  ،الطارئة والعاجلة الأحداثالموضوعات نات 

لمناقشة قضية جامو وتشمير وفلسطين، بينما خصصت القمة  أباد إسلام

لادارس الاهديدات  2445الاساثنائية الثانية الاي عقدت في الدوحة، قطر عام 

ي تمر بها القضية الفلسطينية بشن هجوم عسكري على العراق والظروف الا

من وسلامة أي دولة أتهديد  أورفضهم القاطع لضرب العراق  أعلنوا أنهمورغم 

منظمة  إطاروعلى ضرورة حل المسالة العراقية بالطرق السلمية في  إسلامية

تلك القرارات لم  أ  إلاا لقرارات الشرعية الدولية نات الصلة الماحدة وفق   الأمم

قررت عدم  الإسلاميةالدول  أ العراق واحالاله ورغم  مريكاأتمنع من ضرب 

 أ نجد  إننا إلافي هذا الهجوم  إسلامية أومشارتة أي دولة سواء تانت عربية 

 .احالالها للعراق أثناء لأمريكاقدمت خدمات لوجساية  إيرا 
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وتعد هذه القمة  ،2443حاى عقدت القمة الاساثنائية الثالثة بمكة عام 

  هناك أ وأقرتالذي تبنت بلاغ مكة  الإسلاميل في تاريخ العالم نقطة تحو 

لا  وإنها ،باظيوالأ  بما فيها المذهب الجعفري والزيدي إسلاميةثمانية مذاهب 

 .الدين أصولتاعارض مع 

الاضامن في العمل انعقدت  ،لها نظرة جديدة أصبحت الإسلامية فالأمة 

اساثنائية وفي ظل ظروف حاجة تل  القمة الإسلامية الاساثنائية في ظل ظروف

وحاجة تل دولة إلى الأخرى وتل سعي إلى الآخر لمواجهة الاحديات  ،تيا  إلى الآخر

الاي اباليت بها الأمة الإسلامية الداخلية والخارجية في مقال وأصبحت مهددة 

 الإرهابا في زمن الحرب على ومهمشة وأصبح حاى دينها في دائرة الاهم خصوص  

لِياَءَ حَاَّىى  سَوَاء   فَاكَُونوُ َ  تَفَرُوا تَمَا تكَ فُرُو َ  لوَ   اوَدُّو } فَلَا تاََّخِذوُا مِن هُم  أوَ 

الُُوهُم  حَي ثُ وَجَدتُّمُوهُم  وَلَا تاََّخِذوُا  ا فَخُذوُهُم  وَاق  يهَُاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِ  توََلَّو 

 .فهل تاحقق لهم هذه الأمنية؟ ]89:نساءال[{ مِن هُم  وَلِي ا وَلَا نصَِير ا

فباتت دول العالم الإسلامي في تلك الظروف تساجدي تلك القمة حاى  

يكو  حبل النجاة الذي يخلصها من الاهديدات الاي تعيشها بسبب الحرب على 

وتبعاتها مساغلة الوضع الراهن في العالم الإسلامي الذي يعيش حالة  الإرهاب

ا ليسهل السيطرة على دولها وتغذي هذا ا وتشرنم  تفكك   تفكك وتناحر ليزداد

فرصة  أيمافرصة  أنها. الافكك من خلال الاناحر الطائفي والمذهبي والعرقي

للاسانجاد بهذه القمة والخروج بقرارات جماعية توحد الصف وتوحد الجهود 

 .ويلائم لم الشمل أنها ظروف تحدى

 الخارطةلإسلامية على للدول ا ةوالمطلوب هو تأسيس رؤية موحد 

السياسية العالمية مع توجه اقاصادي في الاوسع لإقامة مشاريع اساثمارية 

 .بين الدول الإسلامية حرةمنطقة تجارة  وإنشاءمشترتة 

عن طريق  الإرهابولابد من قطع الطريق على من يبرر الحرب على  

للإسلام  وإساءتهالاهامام بابادل المعلومات عن المطلوبين وتل من يثبت تطرفه 

أو للدول الإسلامية في توتير علاقاه مع الآخر وتشمل حاى أصحاب الفكر 
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يصل الاعاو  المشترك  أ بل لابد من  الممكنةلهم بكل السبل  والاصديالمنحرف 

مع القنوات الغير إسلامية لاصحيح الأفكار الخاطئة عند الطرفين عبر وسائل 

 صدام الحضارات الاي يغذيها إيديولوجيةلى الفضائية وغيرها للقضاء ع الإعلام

 .الفريقين ماطرف

أعدها علماء وخبراء لخروج قادة  ،جيد ومسبق إعدادوعقدت القمة بعد   

 .ةمانالقمة باوافق حول تفعيل آلية العمل في منظمة المؤتمر الإسلامي لإصلاح الأ 

لهم  ا من هذه القمة هو تيفية جمع تلمة المسلمين ليكو وتا  مطلوب   

 .  يظهروا للآخرين سماحة دينهم ووسطياهأو  ،فاعلا   اوزن  

نه قدم لها مجموعة من الاقارير حول أوالجديد في هذه القمة  

استراتيجيات ماعددة ومقارناها باستراتيجيات عمل أخرى في العالم 

الإسلامي حول  والإعلا واستراتيجيات الاسافادة من الكفاءات المسلمة في الغرب 

ع الثقافي فضلا  عن تقديم تقرير حول دور الايسيسكو في تعزيز الحوار بين الانو

تما ويعابر تنسيق العمل الإسلامي المشترك في مجال الدعوة أحد . الحضارات

 إ والذين يعاقدو   الإرهابشغل بال الأمة في عصر الحرب على تالموضوعات الاي 

الانسيق المطلوب في وقت  فمن خلال .الدعوةأوقفت نشاط  الإرهابالحرب على 

تحااج فيه الأمة إلى المزيد من الاعاو  والاعاضد بين المؤسسات الإسلامية 

الرسمية والشعبية والاواصل والافاهم بين الشعوب والحكومات في البلدا  

الإسلامية، وتطوير أساليب الدعوة في مواجهة الاحديات المعاصرة والانسيق في 

 .ينالاتصالات مع غير المسلم

هذه القمة غير مسبوقة واساثنائية ليس بمعناها الشكلي فقط ولكنها  

ا بعد ما وصل حال الأمة إلى الشاات اساثنائية بمضمونها وأهدافها خصوص  

 .والفرقةوالامزق 

  أو  ،تدقق أ دقة المرحلة وخطورة الاحديات سافرض على المنظمة  إ  

 ةكو  هذه القمة مخالفيكو  عملها على وجه الدقة بصورة جيدة وسوف ت

والاساقلال  لأعدائهموساخرج بقرارات بعيدة عن الابعية الكاملة  ،للقمم الأخرى
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وقراراتهم لخطورة المرحلة والاحديات الاي تهددهم وتهدد الجميع قادة  بآرائهم

الإسلام والاي جعلاهم  لأعداءلأنها جربت خطورة الابعية المطلقة  ؛ا ودولا  وشعوب  

وجعلاهم غير مامكنين من الاساقلال بأنفسهم  أعدائهمسرة خلف أنيالا  منك

أدت بهم إلى  ،وبآرائهم في تافة المجالات السياسية والاجاماعية والاقاصادية

بالضعف والامزق وعدم القدرة على المقاومة فسحت المجال أمام  الإحساس

لامية مجموعات ماطرفة تقود مقاومة مبسترة نيابة عنهم لاخليص الأمة الإس

غير محسوبة بعيدة تل البعد عن المنهج  صداميةمن تلك الابعية بأساليب 

لكسر الحصار الذي فرضاه شعوب العالم الإسلامي على نفسها بسبب  ؛الإسلامي

بانطلاقة جديدة  المرةفهل يمكن أ  نفك هذا الحصار عن أنفسنا هذه . تخلفها

لمسلمين مرة أخرى وتحقق آمال العالمية ل والمكانةللعمل الإسلامي تعيد القوة 

 المسلمين؟

فما اتخذته القمة الإسلامية الاساثنائية من قرارات تهم تل المسلمين  

 .  تكو  خطوة على طريق الوحدة الإسلاميةأو  ،مل طال اناظارهوهي بداية لأ 

الراهنة ا بين جميع القادة للاصدي لالك الاحديات فالمرحلة تقاضي تكاتف   

 .ق الاخلف والابعية والاطرفوالخروج من مأز 

القمة الاساثنائية الاي عقدت في رحاب مكة المكرمة بجوار بيت الله  إما

في ظل ظروف صعبة  2412الحرام  تازامن مع ليالي القدر من شهر رمضا  عام 

زمات الاي يواجهها عدد من البلدا  الشقيقة نايجة للأ  الإسلامية الأمةتعيشها 

على يد النظام ( بورما)رض له شعب منمار المسلم  وما ياع ،ا سورياخصوص  

 إن الإسلامي الأممفي تاريخ  الأحرجهذه القمة تعقد في لحظة هي  أ البوني أي 

للمنطقة  الأمناحقق لموقف موحد  إيجادعجز المجامع الدولي المنقسم عن 

 أ بل المشكلة  ،وتنقذ الشعب السوري الذي يقال على يد نظام ظالم لا يرحم

جانب النظام هي روسيا  إلىتقف  الأمندولية تبرى في مجلس  أنظمةاك هن

المسلمة ومع  إيرا وقوف  والأخطروالصين نايجة حسابات سياسية خاطئة 

 .جانب النظام السوري إلىنرعها في المنطقة أ
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الدولة الوحيدة   لإيرا ا وتانت رسالة مكة موجهة لنقد الذات خصوص  

تاجه نحو  الإسلاميةالمنطقة  وبدأتدولة  37 أصلمن الاي تدعم النظام السوري 

ا سلاح   إلىالطائفية البغيضة الاي هي من صنع دول في المنطقة الاي تحولت 

ما يدور في سوريا ليست  أ لسعودية اوتريد تثبت  ،ا وورقة لاعزيز النفونسياسي  

نظام ضد  ا بين الطوائف بينما هي ثورة ضد الظلم والطغيا  الذي يرتكبه الحرب  

مرتز  إنشاء  الملك عبد الله اقترح إجل نزع فايل النزاع الطائفي فأشعبه، ومن 

قر المؤتمرو  هذا الاقتراح أمقره في الرياض وبالطبع  الإسلاميةلحوار المذاهب 

الصراع المذهبي والسياسي  وإيقافمن واقعها البائس  الإسلامية الأمةلاخرج 

 .عليه ىالذي ياغذ 

بين المسلمين  وتآخ إصلاحنت على مر العصور مؤتمرات فالسعودية تب

 وتأليفنات البين  إصلاحلمكة المكرمة مكانة حفظها الااريخ في  أ ا وخصوص  

القلوب وجمع الشاات والفرقاء حيث شهدت مكة في عصر الجاهلية حلف 

 إلىتا  يدعو  لأنه - صلى الله عليه وسلم -الفضول الذي امادحه الرسول 

شهدت  :القلوب والاناصار للضعيف وللمظلوم  وتا  يقول تأليفلى إو  الإصلاح

وفي  ني انكثه،ألي حمر النعم و  أ  أحبوما  ،غلام وأناحلف المطيبين مع عموماي 

شهدت حلف  :قال – صلى الله عليه وسلم -الرسول  إ حمد أ الإماممسند 

بهذا الاسم وسمو  ،المطيبين والمطيبو  هم بنو هاشم وبنو زهرة وبنو مخزوم

يخذل  ألامملوءة بالطيب وتعاهدوا وتعاقدوا على  جفنها اخرجوا يوم   لأنهم

وبعدما . الحق من الظالم للمظلوم يأخذوا أ ا على ا وتعاقدوا جميع  بعضهم بعض  

 بالأحلافتعاهدوا وطيبوا الكعبة فسموا بالمطيبين وسموا  أيديهمطيبوا 

 .المظلوملاعاقدهم وتعاهدهم على نصرة 

لقاء  2446قد عقد في مكة تحت رعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز عام و 

بجوار الحرم ضم تبار القيادات السنية والشيعية في العراق بمبادرة من منظمة 

حيث تم خلال اللقاء الاوقيع  الإسلاميممثلة في مجمع الفقه  الإسلاميالمؤتمر 

ء المسلمين في العراق وما على نص وثيقة مكة المكرمة الاي تساهدف حقن دما
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تشريد وترويع، والسعودية لا تريد تكرار هذا  وأعماليابع نلك من اقااال طائفي 

ولا تسمح للصهيونية  الأسدالسيناريو في سوريا ما بعد سقوط نظام بشار 

خصبة لانفيذ  الأوسطرض منطقة الشرق أالعالمية اللعب على هذا الوتر وتصبح 

 .ة لديهممخططات الاقسيم الجاهز 

واحاضنت السعودية الاجربة الثالثة في مكة لافويت الفرصة على الدول 

طائفية بعد الاجرباين السابقاين في الطائف  أسستقسم المنطقة على  أ الكبرى 

الذي وضع حدا  1989بعد احاضا  النزاع اللبناني ما سمي باتفاق الطائف عام 

في زمن الملك فهد  1992د في مكة عام الذي عق الأفغانيوالوفاق  ،للحرب اللبنانية

 .الفقراءبن عبد العزيز وخرج الاجاماع باتفاق على وقف الاقااال بين 

مافرقة في العراق اليوم وفي  أزماتيعاني  الإسلاميالعالم  إ بالطبع 

نزيف الدم  لإيقافتضافر الجهود  إلىتحااج  وأفغانساا الصومال والسودا  

ا بعد عودة المسلمة خصوص   الأمةلاساقرار في ربوع والسلام وا الأمنوتحقيق 

ا بين الحكم   خيار المسلمين ليس محصور  لأ  ؛مصر وتونس وليبيا إلىالاساقرار 

العسكري والدولة الدينية المهم قدرة الحكم الذي يوفق بين الديمقراطية والانمية 

صادية وبين المصلحة الوطنية والمصلحة القومية وبين خدمة المصالح الاقا

الوطنية والاعامل مع العولمة وبين المحافظة على الهوية الثقافية والذات الديني 

  الاخلف ليس حامي على المسلمين بل تا  لأ  الإنسانيةوالمشارتة في الحضارة 

 أصقاعمة قوية اساطاعت نشر دينها في أالمسلمو  على مدار العصور السابقة 

 .1921عام العالم حاى سقوط الخلافة العثمانية 
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 إدارةعلى  الإسلامقدرة : الخامسالمبحث 

 ورعاية التعددية 

 

 :حرية المعاقد

الغراء المواثيق الدولية والدساتير المحلية منذ  الإسلاميةسبقت الشريعة 

ت الحرية الدينية في قول الله سبحانه أقر  إنا من الزما  عشر قرن   أربعةمن  أتثر

َ  قَد ينِ الد   فِي  إتِ رَاهَ  لَا {وتعالى  دُ  تَّبيَنَّ مِن  ال غَي   مِنَ  الرُّش  فَمَن يكَ فُر  بِالطَّاغُوتِ وَيؤُ 

وَةِ ال وُث قَىى  سَكَ بِال عُر  امَ   [انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  لَا  بِاللَّهِ فَقَدِ اس 

س وحديث ابن عبا الأخرى الآية والآياتولكن تيف نوفق بين تلك  ،[236:البقرة}

ا تثير   أ لوحظ  إن .(من بدل دينه فاقالوه): -صلى الله عليه وسلم  -عن الرسول 

ا للدم   الكفر ليس مبيح  أو  الآحادالحدود لا تثبت بحديث  أ من العلماء يرى 

حدث  - صلى الله عليه وسلم -المبيح هو محاربة المسلمين وفي عهد النبي  وإنما

ا خذ يؤلب قريش  أمن ثم ارتد ولكنه آنه أح السر أبيفي حالة عبد الله بن سعد بن 

دمه فلما تا  فاح مكة لان بعثما  بن  فأهدر - صلى الله عليه وسلم -على النبي 

 -النبي  إلىحضره أالناس ثم  اطمأ في الرضاعة فغيبه حاى  أخاهعفا  وتا  

 - صلى الله عليه وسلم -فصمت الرسول  الأما وطلب له  - صلى الله عليه وسلم

 - صلى الله عليه وسلم -في قول الرسول  رأيولابن تيمية  ،سلمأف أمنهثم  ويلا  ط

النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين ) :بثلاث إلافي قال المسلم لا يباح 

لا علاقة لهما بالردة بينما المارق من الدين  الأولا فالسببا   ،(المفارق للجماعة

يكو  المحارب قاطع الطريق لا المرتد وهذا  أ  المفارق للجماعة يقول يحامل
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 أ الحديث الصحيح تفسيره ليس محل اتفاق بين الفقهاء فسفيا  الثوري يقول 

االمرتد يساااب   . ولا يقال أبد 

لا ) :عن قال المنافقين وقال -صلى الله عليه وسلم  -ونهى الرسول 

حرية الاعاقاد مكفولة تانت  إناولكن  ،(أصحابها يقال محمد   أ ياحدث الناس 

ا ويهدد   الالاعب والخروج على النظام العام وجماعة المسلمين يعد تلاعب  إف

الوحدة الوطنية وهو يرتبط بواقعة مؤامرة اليهود نترها القرا  الكريم 

ن   طَّائِفَةٌ  وَقَالَت{ لِ  م  وَا النَّهَارِ  هَ وَج   آمَنوُا الَّذِينَ  عَلَى  أنُزِلَ  بِالَّذِي آمِنوُا ال كِااَبِ  أهَ 

جِعُو َ  لَعَلَّهُم   آخِرَهُ  ت فُرُوا بهدف تحطيم الجبهة الداخلية  ]72:آل عمرا [ }يرَ 

بكر رضي الله عنه بعد وفاة أبو للمسلمين وزعزعة ثقاهم بدينهم هذا ما فهمه 

من القبائل العربية الاي امانعت عن دفع الزتاة  - صلى الله عليه وسلم -الرسول 

 أ  إيردة سياسية وتحطيم جبهة المسلمين الداخلية فحاربهم واعابرها 

وسيادتها  الأمةهددوا وحدة  لأنهمبل  ،محارباهم ليس بسبب منع الزتاة فقط

 . واساقرارها على الخضوع للسلطة الشرعية

يقوم على حرية المعاقد وحرية الاخايار  الأرضساخلاف في لإ فا

  أ  والسنة لا ياناقضا  خاصة و آوالقر ، ]236:البقرة[ }الد ينِ  فِي  إتِ رَاهَ  لَا {

ا لله محارب   إلاا ا ولا زنديق  لم يقال مرتد   - صلى الله عليه وسلم -الرسول 

 .ورسوله

ما جاهر المرتد بردته  إناا فاقدير حكم الردة متروك للحاتم خصوص  

 . للخطر والانقسام والافكك الأمةوهدف بذلك الاغرير بالبسطاء وتعريض وحدة 

 

 :نداء مكة  لمواجهة تحديات الانغلاق 

 

نظرية  أهمهاالساحة نظريات عديدة  إلىبعد نهاية الحرب الباردة برزت 

ثر ألفوتوياما، وعلى ( نهاية الااريخ)لهناجاو ، ونظرية ( صدام الحضارات)
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الحادي  أحداثهاتين النظرياين دخل العالم في صراع مرير وعزز من هذا الصراع 

في هذا الصراع بل فرض  أساسيطرف  الإسلاميالعالم  فأصبحبر عشر من سبام

 .عليه هذا الصراع

هو النواة  الأديا الحوار بين  أ  إلىفانبه خادم الحرمين الشريفين 

 أو الإسلاملحوار الحضارات تي يقطع الطريق على الحاقدين على  الأساسية

الدخول  إلىالمسلمين  جر الماحمسين من إلىالجاهلين بحقيقاه والذين اساطاعوا 

صراع بلا نهاية تي ياحقق هدف تشويه صورة  أوفي هذا الصراع غير الماكافئ 

 .ةمد لإيقاف الإسلام

افاااح حوار بين  إلىالحوار سعى  أهمية إلىخادم الحرمين  أدركوعندما 

لمواجهة تحديات الانغلاق،  1/6/2448في ( نداء مكة)في مكة تحت اسم  الأديا 

يساوعب العالم  أ جل أالاي روجت له نظريات الصدام من  الأفقيق والجهل وض

ا عندما الخيرة من دو  عداوة واساعداء خصوص   الإسلامرسالة  وأفاقمفاهيم 

الحوار من مهبط الرسالة المحمدية ومن بلد السعودية حاملة  إلىتنطلق الدعوة 

في مكة المكرمة نات الانفااح الاي نزلت  آياتالمنفاح منطلقة من  الإسلاملواء 

البقعة المبارتة الاي تشع بالنور للناس تافة 

مَاوَاتِ  خَل قُ  آياَتِهِ  وَمِن  { ضِ  السَّ رَ  اِلَافُ  وَالأ  إِ َّ فِي نَىلِكَ لَآياَت   وَألَ وَانِكُم   ألَ سِناَِكُم   وَاخ 

ا قَالَ يَ { ]22:الروم} [ل ل عَالِمِينَ  بدُُوا اللَّهَ مَا وَإلَِىى ثمَُودَ أخََاهُم  صَالِح  مِ اع  ا قَو 

ن   لكَُم ُهُ هُوَ  م  نَ  أنَشَأتَُم إلَِىه  غَير  ضِ  م  رَ  مَرَتمُ   الأ  اعَ  فِرُوهُ ثمَُّ توُبوُا  فِيهَا وَاس  اغَ  فَاس 

جِيبٌ  ياَ {، ]61:هود[ }إلِيَ هِ إِ َّ رَب ي قَرِيبٌ مُّ

َّا النَّاسُ  أيَُّهَا ناَتُم إنِ ن خَلَق  ُ  نتََر   م  إِ َّ  لِاعََارَفُوا وَقَباَئِلَ  شُعُوب ا وَجَعَل ناَتُم   نثىَى وَأ

 .]15:الحجرات[ }أتَ رَمَكُم  عِندَ اللَّهِ أتَ قَاتُم  إِ َّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

هذه هي منطلقات الحوار لاشمل تافة الفئات الاي تؤمن بوحدة البشر 

 إلىمدعوو  باسم الله  أنهموديني أي  إنسانيبانوع  الأرض إعمارجل أمن 

 . تافة العوائق بين البشر وإزالةالاعارف والافاهم والاتصال 
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 إسلاميةعلى ظلمهم بل هو دعوة  الآخرينلمحاسبة  أداةفالحوار ليس 

عالمية لاعريف الناس بسماحة هذا الدين وانفااحه على البشرية وتفنيد 

الديانات  أتباعمن  حقيقاه تي تجعل الكثيرين وإبراز بهالاشوهات الملصقة 

يعترفو  بحقيقاه وهناك الكثير من المفكرين الغربيين ممن طعنوا في  الأخرى

ولكن بعد اطلاعهم ومعرفة حقيقاه تراجعوا عن غيهم وطعنهم في  ،هذا الدين

 1712مسرحية تدعى الاعصب عام  ألفهؤلاء فولاير الذي  أمثالهذا الدين ومن 

 -ا نحو رسول الله ا بذيئ  ا معادي  سرحية وصف  وضمن الم الإسلامتهجم فيها على 

لمؤلفه هنري دي ( سيرة حياة محمد)تااب  قرأ، وحينما - صلى الله عليه وسلم

بحث في )فولاير تاابه  وألفبه وتراجع عن تعصبه  تأثر 1724بولونفيري عام 

 -صلى الله عليه وسلم  -بالرسول  وأشاد الإسلاممدح فيه  1763عام ( العادات

 . آبالقر و 

الاي شوهت صورته  الإسلامالاعصب ضد  أدواتفالحوار يكشف ويفضح 

المسلمين  أدواتونايجة ضعف  بالإسلامنايجة جهل الغرب  أوا بشكل ماعمد  

 .الغرب بأدواتمقارنة 

 

 : الاعددية إدارةوقدرته على  الإسلاميالدين 

 

، وتا  خاتمة الرسالات - صلى الله عليه وسلم -الرسول  نبئوةتانت 

وَإنِ  قَالَ {شر به عيس بن مريم بُ  الأنبياءخاتم  -صلى الله عليه وسلم  -الرسول 

 َ ا ل مَا بيَن  صَد ق  ائِيلَ إنِ ي رَسُولُ اللَّهِ إلِيَ كُم مُّ َ يمََ ياَ بنَِي إسِر  عِيسَ اب نُ مَر 

ا بِرَسُول   مِنَ  يدََيَّ  رَاةِ وَمُبشَر   دِ  مِن يأَ تِي الاَّو  مُهُ  يبعَ  مَدُ  اس  ا جَاءَهُم  أحَ  فَلمََّ

بِينٌ  رٌ مُّ ذَا سِح   إلى أقوامهملدعوة  أنه، وتل الرسل ]6:الصف[ }بِال بيَ ناَتِ قَالوُا هَى

ا تُنتُ  مَا قُل  {عبادة الله وحده لا شريك له،   نَ  بِد ع  سُلِ  م  عَلُ  مَا وَمَا أدَ رِي الرُّ يفُ 

بِينٌ  مَا إلِاَّ بِي وَلَا بِكُم  إِ   أتََّبِعُ  َّ وَمَا أنَاَ إلِاَّ نذَِيرٌ مُّ ، ]9:الأحقاف[ }يوُحَىى إلَِي
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َ  يبَ اغَِ  وَمَن{ لَامِ  غَير  س  ِ بلََ  فَلنَ دِين ا الإ  خِرَةِ  فِي  وَهُوَ  مِن هُ  يقُ  ينَ  مِنَ  الآ  آل [ }ال خَاسِرِ

عَ  مِنكُم   جَعَل ناَ لِكُل  {والاعددية هي في الاشريع ، ]83:عمرا  ا ة  شِر  وَلوَ   وَمِن هَاج 

اَتِ إلَِى اللَّ  ابَِقُوا ال خَير  ة  وَاحِدَة  وَلَىكِن ل يبَ لوَُتُم  فِي مَا آتاَتُم  فَاس  هِ شَاءَ اللَّهُ لجََعَلكَُم  أمَُّ

الَِفُو َ  ا فَينُبَ ئكُُم بِمَا تُنامُ  فِيهِ تخَ  جِعُكُم  جَمِيع  ولم يفرض ، ]18:المائدة[ }مَر 

 إقامةعلى من لم يؤمن به بعد  الإسلاميالدين  - لى الله عليه وسلمص -الرسول 

ا{الحجة البينة والواضحة عليه  لَمُ  ال بلََاغُ  إلِاَّ  عَلَى الرَّسُولِ  مَّ تبُ دُوَ   مَا وَاللَّهُ يعَ 

تَ { ]99:المائدة[ }وَمَا تكَ امُُو َ  ، ]22:الغاشية[    }بِمُصَي طِر   عَليَ هِم لَّس 

َ  قَد الد ينِ  فِي  اهَ إتِ رَ  لَا { دُ  تَّبيَنَّ مِن بِاللَّهِ  ال غَي   مِنَ  الرُّش  فَمَن يكَ فُر  بِالطَّاغُوتِ وَيؤُ 

وَةِ ال وُث قَىى  سَكَ بِال عُر  امَ   .]236:البقرة[ }انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  لَا  فَقَدِ اس 

صلى الله عليه  -سول في جزيرة العرب  قال الر  الإسلاموبعدما اناشر 

 بأعماليعبد في جزيرة العرب، رضي الشيطا   أ يئس الشيطا  : -وسلم 

 .تحقرو  بها

 إلى الإسلاموتثير من المسلمين لم يامكنوا من الافريق الدقيق بين دعوة 

الاي هي نااج  أصولهالوحدانية وقبول مظاهر الاعدد وتعبيراته، فحاولوا اجاثاث 

 .وقوانين الحياة الإلهيةالحياة العامة والاي هي من السنن ة حرتة الااريخ ودور 

ترتيز  إعادةفي  أسهمالاعددية بممارسات قاسية وشنيعة  إلغاءفالاوجه نحو 

انفجرت بعنف مضاعف في  أ والمذهبية الاي ما لبثت  الثانيةالوعي بالفوارق 

الاندماج لم  ، وتلما اتجه العالم نحووالإسلاميمناطق عديدة من عالمنا العربي 

 إيمانهميامكنوا من الانفااح والاعامل مع تغيرات العولمة الجديدة نايجة 

الوبائي الذي لم يامكن من رصد  الإيديولوجيوتمسكهم بحالة من العمى 

 .والسلوتيات واساشراف مالاتها المنطقية والأفكارالوقائع 

لمطلقة الغلبة ا أوهامفمحارباهم للاعددية جعلت المجامع يميل نحو 

ماحققة لطرف دو  طرف،  أنهاوالمساحيلة، وهذه الغلبة تظهر بشكل خادع 

توارث تعود لاترتب على الطرف الذي ياوهم الغلبة  إلىولكنها سرعا  ما تؤول 

، ويحقق مصالحه الذاتية بالغلبة المطلقة الموهومة، وبذلك لإيديولوجياهيثار  بأنه
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 الآخرينطلة الاي تجعله يفرض على هو اسابدل غلبة الحق بغلبة الوهم البا

 .غير نلك أوالسياسي  أوالديني  أوتمقدمة للاساحوان الفكري  الإنعا مجرد 

اوترفض هذه الفئة الاعتراف بالاعدد والاخالاف  تجذير  إلىوتاجه  إطلاق 

بوحدانية  الإيما من الاوفيق المنهجي والواقعي بين  بدلا   إيديولوجياهاوتوطين 

 .اف بالاعددية في شاى شؤو  الحياةالله والاعتر 

وتشكلات الاعددية الفكرية  إشكالالاضامن تقاضي اسانهاض  فأوليات

 أ والسياسية والاجاماعية  والاعتراف بالانوع  والاخالاف وتعدد المذاهب ويكفي 

الاي تقاضي ترسيخ وتجسيد قناعة  الإنسانيةوالشروط  الإلهيةتاحقق الغائية 

على مساحة محفوظة لمراعاة  الإبقاءعميمها مع جل بلورتها وتأمن 

    ياواجد تمايز ياحقق من خلاله تكامل وظيفي لأ أولا مانع ب ،الخصوصيات

 .ورعاية هذا الانوع والاعدد بجميع مكوناته إدارةقادر على  الإسلاميالدين 

فئة بين المسلمين تحت أي نريعة بينما يؤتد  لأييمنع الغلبة  فالإسلام

يم الاداول والابادل والاكامل والاعاو  والاشارك وغيرها من مفاهيم على مفاه

 .الاجاماعي والعالمي والاساقرارتعزز من السلم 

 

 :الحنيف الإسلاميالدين  أسسالدفاع عن الحرية من 

 

عن طريق  يأتمن فاح مكة، وهذا الفاح لم  أعظمفاح في الااريخ  يأتيلم 

 نايجة توفير جو من الحرية، أتىبل  منةوالهيعن طريق بسط القوة  أوالحرب 

 ولكن تيف ياوفر هذا الجو من الحرية؟ 

ولم تاوفر مثل  للدفاع عن الحرية، الأمثلة أروعضرب  الإسلاممة أفرسول 

صلى الله  -فيها صحابة الرسول  رأىبعد صلح الحديبية الاي  إلاهذه الحرية 

ا ا وضعت شروط  قريش    صلح مجحف في حق المسلمين، لأ  بأنه - عليه وسلم

 تل من يسلم، - صلى الله عليه وسلم -  يرد الرسول أمجحفة في هذا الصلح، ب

جل توفير أ، ولكن من الإسلامبينما على العكس قريش لا ترد تل من يرتد عن 
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بهذا الشرط المجحف في حق  - صلى الله عليه وسلم -وبسط الحرية قبل الرسول 

 .المسلمين

  الحرية لا أب وأماهصحاباه  -  الله عليه وسلمصلى -ويعّلم الرسول 

تا  عدد المسلمين في  أ يمكن ممارساها في جو من الاوتر والعنف والحرب، فبعد 

شخص وصل عددهم في فاح  1144العمرة  لأداءصلح الحديبية حينما نهبوا 

 إلىمكة بعد سناين فقط من صلح الحديبية بعدما نقض المشرتو  هذا الصلح 

شخص وتزايد هذا العدد نايجة توفر جو من الحرية الذي  ألافن عشرة م أتثر

 .ناج عن صلح الحديبية ولولا هذا الصلح لما توفر جو من الحرية

في جو من السلام، والحرية هي الوحيدة  إلايمكن ممارساها  فالحرية لا

الحقيقية ويفاح باب الحوار وباب  بآرائهمالاي تجعل الناس يصرحو  

دعوة  إ ، وبسبب الأخرى الأصواتت وهنا ياغلب صوت العقل على بقية المناظرا

وتبنوا هذه  إتراههي دعوة سلمية تقبلها العقلاء من الناس من دو   الإسلام

، واناهى عهد الوثنية في جزيرة العرب الأرض أصقاعالدعوة ونشروها في تافة 

 .في مكة الأساسيبعدما انهار مرتزه 

يغيب عن الكثيرين من الناس سواء من المسلمين  لمبدأ الإسلامويؤسس 

القاال ضرورة وليس  إ وهو  الإسلام أعداءا الماشددين منهم وتذلك وخصوص  

  الله سبحانه وتعالى نهى المسلمين عن مقاتلة لأ  غاية لنشر هذا الدين، أوهدف 

سبحانه الله  إ ا بل تا  معادي   إنا إلاحد من الناس أغير المسلمين ولا يجوز قاال 

فِي  وَقَاتِلوُا{وتعالى نهى عن الاعاداء على من لم يعادي على المسلمين 

ادَُوا وَلَا  يقَُاتِلوُنكَُم   الَّذِينَ  اللَّهِ  سَبِيلِ  ادَِينَ  يحُِبُّ  لَا  اللَّهَ  إِ َّ  تعَ   ]194:البقرة[ }ال مُع 

الله  القاال مثل قول أثناء بآياتبينما يساشهد بعض الماشددين من المسلمين 

نَ  يلَوُنكَُم الَّذِينَ  قَاتِلوُا آمَنوُا الَّذِينَ  ياَ أيَُّهَا{سبحانه وتعالى  ارِ  م  وَل يجَِدُوا  ال كُفَّ

لمَُوا أَ َّ اللَّهَ مَعَ ال مُاَّقِينَ   ]125:الاوبة[ }فِيكُم  غِل ظَة  وَاع 

الُُوهُم  { امُُوهُم   حَي ثُ  وَاق  ن   ثقَِف  رِجُوهُم م  رَجُوتُم  وَال فِا نةَُ أشََدُّ مِنَ  حَي ثُ  وَأخَ  أخَ 

جِدِ ال حَرَامِ حَاَّىى يقَُاتِلوُتُم  فِيهِ فَإِ  قَاتلَوُتُم   ال قَا لِ وَلَا تقَُاتِلوُهُم  عِندَ ال مَس 
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الُُوهُم  تَذَىلِكَ جَزَاءُ ال كَافِرِينَ   الآيةا ما يرجع والعالِم  دائم  ، ]191:البقرة[ }فَاق 

 .خرياينالآ الآياين  إليهامحكمة يرجع  الأولى فالآيةالمحكمة  الآية إلىالماشابهة 

لذلك  دشن عهد الحرية ودافع عنها، - صلى الله عليه وسلم -والرسول 

 إنا) :العمرة لأداء أصحابهحينما نهب هو  - صلى الله عليه وسلم -قال الرسول 

 وأضرتالحرب  كاهمأنها قد   قريش  إحد ولكننا جئنا معامرين، و ألم نجئ لقاال 

فقد  وإلاماددناهم مدة ويخلوا فيما دخل فيه الناس فعلموا  شاءوا  إبهم، ف

هذا حاى تنفرد  أمريفوالذي نفسي بيده لاقاتلنهم على  أبوا  هم إجموا، و 

 (.أمرهسالفاي، ولينفذ  الله 

دعت  وإناالحرية  إلىيدعوا  -صلى الله عليه وسلم  -فكا  الرسول 

الناس على  إتراهجل أجل توفير جو الحرية وليس من أيحارب من  نهإالضرورة ف

 أحرار  الناس الدخول في هذا الدين تما يفهمه بعض الماشددين من المسلمين لأ 

َ  قَد الد ينِ  فِي  إتِ رَاهَ  لَا {فيما يؤمنو   دُ  تَّبيَنَّ وَلوَ  { ]236:البقرة[ }ال غَي   مِنَ  الرُّش 

ا أفََأنَتَ  شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن ضِ تُلُّهُم  جَمِيع  رَ  فِي الأ 

مِنِينَ  يكَُونوُا حَاَّىى  النَّاسَ  تكُ رِهُ  تَ { ]99:يونس[ }مُؤ   }بِمُصَي طِر   عَليَ هِم لَّس 

والماشددو  لا يامكنو  من الافريق ما بين المحكم والماشابه ولا ، ]22:الغاشية[

من دو  علم ماعمق في  يدلو  بدلوهم أنهمما بين الديني والسياسي بسبب 

 .حقيقة هذا الدين

يحرص على السلم حاى  -صلى الله عليه وسلم  -الرسول  أ لذلك نجد 

الراية لقيادة الجيش  أعطاه - رضي الله عنه حينما -زمن الحرب فقد قال لعلي 

   يهدي الله بك رجلا  فوالله لأ ) :خيبر بعد نقضهم العهد إلىا حينما تا  ماجه  

  القاال ضرورة ولردع الظلم لأ  ؛(يكو  لك من حمر النعم أ لك من ا خير واحد  

لا تامنوا لقاء ) :- صلى الله عليه وسلم -فقط وليس مندوحة ولذلك قال الرسول 

 (.لقياموهم فاثباوا وإناالعدو 

الاتفاقيات مع جانب  إبرامجل أهذه المقدمة الطويلة هي توضيح من 

 الأنظمةااجرة بالقضية الفلسطينية من قبل ا بعد المخصوص   الإسرائيليالعدو 
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القومية الاي جعلت القضية الفلسطينية  الأنظمةالاسابدادية ومن قبل 

 .القومية أهدافهما لاحقيق ا وشعار  والمبادرات والاتفاقيات والمفاوضات  ممر  

ا الثورة السورية الاي تانت الثورات العربية وخصوص   أحداثوبعد 

واليوم ضمن  الإيرانيطينية وباعاها للمشروع القومي مخاطفة القضية الفلس

العرب  إلى  القضية الفلسطينية ساعود إالمنطقة ما بعد الثورات ف أوراقترتيب 

يام المااجرة بها  أ ولكن لا يقبل  إسلاميةقضية  بأنهاننكر  ألاويجب  أخرىمرة 

 .جل تحقيق مصالح قوميةأمن 

سنة قطيعة وتعلن حماس رفضها  12بعد  الأرد  إلىفزيارة خالد مشعل 

تحل للقضية  أمريكاوبعض الدوائر في  إسرائيلللوطن البديل الذي تروج له 

 .الفلسطينية وترفض  حماس في نفس الوقت مشاريع الاوطين تذلك

فالقضية الفلسطينية ارتبطت بواقع المسلمين واحالال فلسطين على مر 

ا ضعفت الخلافة العثمانية فعندم الااريخ يحدث عندما يضعف المسلمو ،

ما بعد  والإسلاميةوتانت تسمى بالرجل المريض وهذا واقع الدول  العربية 

الدول تاطور  أ الخلافة العثمانية وحاى اليوم، وتما نتر ابن خلدو  في مقدماه 

الكهولة، وسواء تانت نظرية ابن  إلىمثل الكائن الحي بكل مراحله حاى يصل 

حيحة ولكن سنة الله في خلقه عدم الثبات  غير ص أو ةخلدو  صحيح

يََّامُ  وَتِل كَ { َ  ندَُاوِلُهَا الأ  الحق  وإحقاقجل الادافع أمن  ]114:آل عمرا [ }النَّاسِ  بيَن 

لَا { عُ  وَلوَ  ضَهُم النَّاسَ  اللَّهِ  دَف  ض   بعَ  ضُ وَلَىكِنَّ  لَّفَسَدَتِ  بِبعَ  رَ  ل  عَلَى  اللَّهَ  الأ  نوُ فَض 

 .]231:البقرة[  }ال عَالمَِينَ 

الدولة  أملاكفامكنت بريطانيا وفرنسا في نلك الوقت من تقسيم 

دور الولايات الماحدة  أتى، ثم الأولىالعثمانية  الاي هزمت في الحرب العالمية 

حاى اليوم، ومرت  إسرائيلمن أالصاعد بعد الحرب العالمية الثانية ودافعت عن 

ن الحروب غير الماكافئة بين العرب القضية الفلسطينية بعد نلك بعدد م

وسميت بقمة  1967حاى عقدت قمة الخرطوم بعد هزيمة عام  وإسرائيل

 إ  إلىاللاءات الثلاثة أي لا للاعتراف بدولة الاحالال ولا للسلام ولا للافاوض 
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وتا  صاحب هذه  ،2442في قمة بيروت عام  أقرتجاءت المبادرة العربية الاي 

تعترف  أنهامين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز باعابار المبادرة خادم الحر 

العرب والمسلمين الفرصة  ة لإعطاءبواقع العرب والمسلمين وتعابرها صلح حديبي

بالاغيير الثوري  ولمرت أيهودوسمى هذه المبادرة  أوضاعهم،ترتيب  لإعادة

 .مثل هذه الحول دولاين بعدما تا  يرفض العرب لإحلالتاجه  لأنها ؛وامادحها

في  1995تت هذه المبادرة بعدما فشلت المفاوضات الاي انطلقت منذ عام أو 

وفشلت  الأوراقالقضية الفلسطينية اخالطت  إيرا ولكن نايجة اخاطاف  أسلو،

واتساع دائرة  الأراضيمزيد من تهويد  إلى إسرائيلواسامرت  أيضاهذه المبادرة 

من مرحلة الثورة في سوريا ومرحلة ما بعد  الاسايطا  ولا يزال العرب يعانو 

 إيرا وهي منشغلة اليوم بقصقصة نفون  الأخرىالثورات في بقية الدول العربية 

مشروع عربي ماماسك قادر على فرض واقع جديد في  وإعادةفي المنطقة العربية 

 .المنطقة

 

 :المساواة ما بين الجنسين والاعدديةالمساواة  إسلام

 

ا من النقاش على ا تبير  حيز   أخذتة ما بين الجنسين موضوع المساوا

ا بعيد   أناقشه فأننيمثل هذا الموضوع  أناقشهنا حينما  وأنا المساوى العالمي،

الدينية الاي تسببت  بالآراء الملاحفةا عن وجهات نظر العرف والاقاليد وخصوص  

  إف الإسلام ، وحاى وجهة نظروالأنثوي الذتوريصراع ما بين المجامع  إحداثفي 

  الحق حد تلك المفاهيم، لأ أوحاى مقالي هذا يعابر  هناك عدد من المفاهيم،

وهم  الخطىالمطلق فقط في الكاب السماوية المنزلة على رسل الله المعصومين من 

  الحق لديهم نسبي إالوحيدو  الذين يقدمو  الحق المطلق بينما ما عداهم ف

 .بحسب مفاهيمهم لهذا الدين

نفرق ما بين المساواة والاعددية فالله سبحانه وتعالى خلق الذتر  أ ويجب 

جل الاكامل والاعاو  أعديدة من  إلهيةوخلق الفقير والغني لحكم  والأنثى
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بسنن الخلق  يأخذوا أ   عليهم أو  الأرض،مساخلفو  على هذه  أنهمباعابار 

 .الاي خلقها الله سبحانه وتعالى لهم

نُثىَى  الذَّتَرُ  وَليَ سَ {سبحانه وتعالى لذلك حينما يقول الله  آل [ }تَالأ 

جَالُ { ]56:عمرا  امُو َ  لر  ضَهُم   الن سَاءِ  عَلَى  قَوَّ لَ اللَّهُ بعَ  ض  وَبِمَا  عَلَىى  بِمَا فَضَّ بعَ 

الِحَاتُ قَانِااَتٌ حَافِظَاتٌ ل ل غَي بِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ  وَالِهِم  فَالصَّ تِي  أنَفَقُوا مِن  أمَ  وَاللاَّ

نكَُم   بوُهُنَّ فَإِ   أطََع  ِ جُرُوهُنَّ فِي ال مَضَاجِعِ وَاضر  تخََافُوَ  نشُُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاه 

وهي لا تعني عدم ، ]51:النساء[ }افَلَا تبَ غُوا عَليَ هِنَّ سَبِيلا  إِ َّ اللَّهَ تَاَ  عَلِي ا تَبِير  

 .جل تحقيق الاكامل والاعاو أمن  للأدوارالمساواة بل تعددية وتوزيع 

في خطبة الوداع الذي  الإسلاملنا رسول  أوضحهاومثل هذه الفوارق قد 

 ألا) :- صلى الله عليه وسلم -فقال  للمرأةفرد جزء تبير في هذه الخطبة أ

عندتم ليس تملكو  ( أسيراتأي )عوا   فإنما هنا، واساوصوا بالنساء خير  

  فعلن نلك فاهجروهن في إبفاحشة مبينة، فتين يأ أ  إلاا غير نلك، شيئ  

 إلا، فلا تبغوا عليهن سبيلا   أطعنكم  إا غير مبرح فالمضاجع، واضربوهن ضرب  

حقكم على نسائكم فلا  فإماا، ا، ولنسائكم عليكم حق  على نسائكم حق  لكم   إو 

  حقهن أو  إلافي بيوتكم لمن تكرهو ،  يأن يوطئن فرشكم من تكرهو ، ولا 

 .رواه مسلم( في تسوتهن وطعامهن إليهنتحسنوا  أ كم علي

 أحاديثوالكثير من المسلمين ومن غير المسلمين لا يفهمو  معنى العديد من 

 :- صلى الله عليه وسلم -مثل حديث الرسول  -صلى الله عليه وسلم  -الرسول 

 تكثر  اللعن آخروفي حديث ( النار أهل أتثرياكن أني ر إيا معشر النساء ف)

من ناقصات عقل ودين انهب للب الرجل الحازم  رأيتوتكفر  العشير، ما 

شهادة المرأة  أليس :وما نقصا  ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: ، قلنأحداتن

 إنا أليس عقلها،فذلك من نقصا   :قال ،بلى :مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن

 (.فذلك من نقصا  دينها :قالحاضت لم تصل ولم تصم قلن بلى 
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نقصا  العقل بنصف شهادة الرجل  - صلى الله عليه وسلم -فقد فسر الرسول 

والصبر عليهم فسبب  الأطفالجل تربية أالمرأة خلقها الله عاطفية من  إ بسبب 

 .الأخرى أحداهماتي تذتر  بامرأتينعاطفاها تلك جعل الله شهادة الرجل 

الرجل على المرأة ولا يصبر  أ  - صلى الله عليه وسلم -الرسول  أمرولذلك 

 -ولذلك قال الرسول  ،الأسرة  مثل تلك العاطفة ضرورية ومطلوبة في يقيمها لأ 

  إ  المرأة خلقت من ضلع، و إا فاساوصوا بالنساء خير  ) :- صلى الله عليه وسلم

عوج، أ  ترتاه لم يزل إنهبت تقيمه تسرته، و  فإنا أعلاهعوج ما في الضلع أ

  نهبت تقيمها إو  .الشيخا  وفي رواية لمسلم أخرجه( افاساوصوا بالنساء خير  

لا يبغض مؤمن مؤمنة، ) :تسرتها وتسرها طلاقها  وقال صلى الله عليه وسلم

 إ ) :وقال صلى الله عليه وسلم ،رواه مسلم( آخرتره منها خلق رضي منها  إ 

قال و  ،رواه الترمذي( بأهله وألطفهما خلق   أحسنهم إيمان االمؤمنين  أتملمن 

وقال صلى الله عليه  ،(لأهليخيرتم وأنا  لأهلهخيرتم ) :صلى الله عليه وسلم

الله واساحللام فروجهن  بأمانة أخذتموهن فأنكمفاتقوا الله في النساء ) :وسلم

 .رواه مسلم( بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وتسوتهن بالمعروف

 رأفةلف المرأة بالعمل على المرأة ولم يك الإنفاقولذلك فرض الله على الرجل 

يمنعها فقال صلى  أ المرأة العمل فلا يحق للرجل  أرادت إناولكن  ورحمة بها،

 .رواه البخاري( فلا يمنعها أحدتمة أامر  اسااننت إنا) :الله عليه وسلم

لن يفلح ) :- صلى الله عليه وسلم -وتثير ممن يساشهد بحديث الرسول 

وهناك العديد من الافسيرات لهذا الحديث  ،يرواه البخار ( امرأة أمرهمقوم ولو 

لهذا  إ  :يقول الأخر  هذا الحديث يقصد به الولاية الكبرى والبعض أترى ب

الاي  أ  في تااب الله امادح الله سبحانه وتعالى ملكة سبلأ  ؛الحديث خصوصية

 .قرها سليما  عليه السلام على ملكهاأمع سليما  و  أسلمت

وتعالى في تااب الله يساوي ما بين المرأة والرجل  قول الله سبحانه إ تما 

مِنوُ َ {في قوله تعالى  مِناَتُ  وَال مُؤ  ضُهُم   وَال مُؤ  لِياَءُ  بعَ  ض   أوَ  رُوفِ  بعَ  يأَ مُرُوَ  بِال مَع 

تَاةَ وَيطُِيعُوَ  اللَّهَ وَرَسُ  توَُ  الزَّ لَاةَ وَيؤُ  َ  عَنِ ال مُنكَرِ وَيقُِيمُوَ  الصَّ ولهَُ وَينَ هَو 
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 إلالا ياحقق  الأمروهذا ، ]71:الاوبة[ }أوُلَىئِكَ سَيَر حَمُهُمُ اللَّهُ إِ َّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

صلى الله عليه وسلم  -وتانت المرأة على عهد رسول الله  ،في مجامع مفاوح

ولم تكن هناك  -صلى الله عليه وسلم  -الحضور في مسجد رسول الله  -تثيفة 

 أرسي، وقد الأقطارة مثلما يعملها المسلمو  اليوم في تثير من جدرا  فاصل

القضية هي  أ ا وهو توجيه مهم جد   أماهفي  -صلى الله عليه وسلم  -الرسول 

لا قضية قمع وترهيب مثلما يحدث اليوم في الاعامل مع  وإقناعقضية تربية 

 .الإسلاميالعالم  أنحاءتثيرة من  أجزاءالمرأة في 

تا  ياعامل مع المرأة مثلما تا   -صلى الله عليه وسلم  -ل الرسو  إ بل 

العلاء رضي الله عنها  أمياعامل مع الرجل فكا  يزور النساء عند مرضهن وعن 

 أمبشري يا أ :مريضة فقال وأناعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) :قالت

ذهب   مرض المسلم يذهب الله خطاياه تما تذهب النار خبث الإالعلاء ف

 (.والفضة

فقال الرسول  بيرةهاني ابن  أم أجارتتافة الحقوق فقد  للمرأةفكانت 

 .هاني  أميا  أجرتصلى الله عليه وسلم  من 

 إ  :وتانت المرأة تشارك حاى في الحوار بحضرة الرجال فعن مسلم بن عبيد

بين وهو جالس  -صلى الله عليه وسلم  -النبي  إلى أتت الأنصاريةبنت يزيد  أسماء

الله بعثك  إ ، إليكوافدة النساء  أنايا رسول الله  وأمي أنتبي أفقالت ب أصحابه

معشر النساء محصورات قواعد  وأنا، وبإلهكبك  فأمناالرجال والنساء تافة  إلى

 الأمر، ثم قالت فما نشارتكم هذا أولادتمشهوتكم، وحاملات  ومقضيبيوتكم، 

قط  امرأةهل سمعام مقالة  :لهمثم قال  بوجهه تله أصحابه إلىلافت اوالخير؟ ف

يا رسول الله ما ظننا  :من هذه؟ فقالوا أحسندينها  أمرمن مساءلاها في  أحسن

 .هذامثل  إلىتهادي  امرأة

صلى  -غزوت مع رسول الله ) :قالت – رضي الله عنها -عطية  أموعن 

 وأداويخلفهم في رحالهم فاصنع لهم الطعام أسبع غزوات  -الله عليه وسلم 

تا  يغزو رسول الله ) :نس قالأوعن  ،رواه مسلم( على المرضى وأقومالجرحى 
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رواه ( غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى إنامعه  الأنصارسليم ونسوة من  بأم

 .مسلم

وقد قالت صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم يهودي تا  ياجسس 

 -ن تعب المازنية عن رسول الله على المسلمين في غزوة الخندق وقاتلت نسيبة ب

 .عمارة الاي تانت تداوي الجرحى أمحد وتذلك أفي غزوة  - صلى الله عليه وسلم

تعالج المرضى وعولج عندها عثما  بن مظعو  حاى  الأنصاريةالعلاء  أموتانت 

لمداوى  الاسميةالرسول صلى الله عليه وسلم بضرب خيمة لرفيدة  وأمرتوفي، 

 .ة الخندق وداوت سعد بن معانالجرحى بعد معرت

 يأنسالعطارة فكا  صلى الله عليه وسلم  الحواءيقال لها  امرأةوتانت 

 :دخل بياه قال إنالها ويزورها وتانت تبيع العطور وتا  صلى الله عليه وسلم 

 هل اباعام منها اليوم شئ؟  :ل صلى الله عليه وسلمأالحولاء العطارة؟ ويس أين

تزوجني  :قالت – رضي الله عنها -بكر  أبيبنت  أسماء وقد روى الشيخا  عن

من مال، ولا مملوك، ولا شئ غير ناضح، وغير فرسه،  الأرضالزبير وماله في 

نقل النوى من أعجن وتنت أغربه، و  وأحرزعلف فرسه، واساقي الماء أفكنت 

 .سي وهي مني على ثلثي فرسخأرض الزبير على ر أ

 فأرادتطلقت خالاي، ) :قال – لله عنهمارضي ا -وعن جابر بن عبد الله 

 :تت النبي صلى الله عليه وسلم فقالأف ،تخرج أ تجد نخلها فزجرها رجل  أ 

رواه مسلم، تما جاءت ( اتفعلي معروف   أوتضعي  أ نك عس إبلى جدي نخلك ف

النبي صلى الله عليه  إلىربطة بنت عبد الله الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود 

 ولا لزوجي مالا   لأولاديوليس  فأبيعنات صنعة  امرأة إني) :توسلم فقال

افيشغلونني عن الصدقة فهل لي في النفقة عليهم  ؟ فقال لها رسول الله صلى أجر 

 (.عليهم أنفقتجر ما ألك في نلك  :الله عليه وسلم

يعرف المسلمو  قبل غيرهم حقيقة دينهم الذي يساوي ما بين  أ فيجب 

 الإسلامقرها أ  الفروق الاي أالحقوق والواجبات والاكاليف و الجنسين في جميع 

  الرسول لأ  ؛جل تحقيق الاكامل والاعاو أدوار من أما بين الجنسين هي توزيع 
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 لأنهاالاي هي لبنة المجامع  الأسرةصلى الله عليه وسلم تا  يحرص على تماسك 

 .صلح المجامع الأسرةصلحت  إنا

 

 :س قومية  مرجعية ولي الإسلاميالدين 

 

هناك الكثير من الجدل فيمن يربط ما بين القومية العربية والقومية 

مرجعية دينية   الإسلاميا ما بين الاثنين فالدين الفارق تبير جد   أ رغم  الإسلامية

فئوي  أودين عالمي وليس محلي  لأنه ؛وليس قومية

سَل ناَكَ  وَمَا{ مَة   إلِاَّ  أرَ   الإسلاميولم يكن الدين  ]147:نبياءالأ [ }ل ل عَالمَِينَ  رَح 

مرتبط بالعرب فقط ولكنه نزل بلغة العرب والنبي عربي فارتبط هذا الدين 

 .ياصف بالقومية الإسلاميباللغة العربية والعرب وهذا لا يجعل الدين 

تا  عدد المسلمين في الدولة هم  إناوليس دولة دينية  إسلاميةوهناك دولة 

ا ، تمام   الإسلاميةما لفظ الدولة الدينية يخالف عن الدولة بين الغالبية العظمى،

هناك واسطة ما بين الله والناس  أ أي ،   لفظ الدولة الدينية لفظ تهنوتيلأ 

وَإنِ  قَالَ رَبُّكَ {وينقض هذا الاعاقاد قول الله سبحانه وتعالى للملائكة 

ضِ  فِي  جَاعِلٌ  إنِ ي لِل مَلَائِكَةِ  رَ  فِكُ  خَلِيفَة   الأ  سِدُ فِيهَا وَيسَ  عَلُ فِيهَا مَن يفُ  قَالُوا أتَجَ 

دِكَ وَنقَُد سُ لَكَ قَالَ  نُ نسَُب حُ بِحَم  مَاءَ وَنحَ  لمَُو َ  إنِ ي الد  لمَُ مَا لَا تعَ    }أعَ 

هذا لا يعني مسمى الدولة مسمى دولة الخلافة، ولكن  أتىومن هنا ، ]54:البقرة[

 الدينية

وَةَ  أجُِيبُ  قَرِيبٌ  فَإنِ ي عَن ي عِباَدِي سَألَكََ  وَإنِاَ{ اعِ  دَع  اجَِيبوُا لِي  دَعَا ِ  إنِاَ الدَّ فَل يسَ 

شُدُو َ  مِنوُا بِي لَعَلَّهُم  يرَ   .]186:البقرة[ }وَل يؤُ 

  الدين لأ  ؛  هذا الكهنوت ياعارض مع توحيد الله سبحانه وتعالىإلذلك ف

رقباء على ضمائرهم  أوعلى البشر  أوصياءيكو  هناك  أ يرفض  الإسلامي

الحقيقة نسبية وباب مفاوح  أ حد من البشر الحقيقة باعابار أوحاى لا يحاكر 
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ولذلك عزز هذا  بقيام الساعة، إلاا للاجارب العلمية الاي لن تاوقف خصوص  

ا تلقيح النخل ليس ضروري   إ  رأىالاوجه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما 

صلى الله عليه وسلم، ولكن حينما لم يثمر النخل فقال لهم   أيهبر خذ الصحابة أف

نام اعلموا أظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن،  إنما)الرسول صلى الله عليه وسلم 

 إلى  أماههذا درس عظيم علمه الرسول صلى الله عليه وسلم ( بشؤو  دنياتم

 .يوم القيامة

ات الاعلم الذي لذلك تخالف الحقيقة بحسب مفاهيم البشر ومساوي

، ما الآراءباعددية المفاهيم وباعددية  الإسلاميلهذا يعترف الدين  ،إليهوصلوا 

وجود مذاهب عديدة في هذا الدين واتسع نطاق الاجاهاد وفق قاعدة  إلىسمح 

الكبار يعابرو   الإسلامالحق مهما رسخت قدمه في العلم، وتا  علماء  لأحدليس 

 .آخرينكو  الحق مع مجاهدين مجرد مجاهدين وقد ي أنفسهم

على مر العصور السابقة  الإسلاميةبينما نجد مشكلة بعض الجماعات 

 وإنها، الأحاديةوحاى اليوم ترفض مثل تلك الاعددية، وتحاول فرض رؤياها 

لا  أومارقين عن الدين  الآخرين  أالوحيدة الاي تعابر نفسها تمثل الدين و 

المعارضة  الأخرى الآراءر الدين وفي الاصادم مع يمثلونه مما ياسبب هذا في احاكا

 .الانافر والاقااال إلىلها وتدخل في صراع يصل 

 ألا  يكو  هو الرقيب على سلوته بشرط أالفرد ب الإسلاميويترك الدين 

  يكو  ما أب الإسلامييثير مشاعرهم، ويرفض الدين  أو الآخرينيناهك حرية 

بالمعروف والنهي  الأمرلا ياعارض مع مفهوم بين العبد  وربه أي واسطة، وهذا 

نكُم   وَل اكَُن{عن المنكر  ةٌ  م  ِ  أمَُّ يدَ عُوَ  إلَِى ال خَير 

رُوفِ  وَيأَ مُرُو َ  لِحُو َ  ال مُنكَرِ  عَنِ  وَينَ هَو  َ  بِال مَع  : آل عمرا [ }وَأوُلَىئِكَ هُمُ ال مُف 

141[ 

عِظَةِ  بِال حِك مَةِ  رَب كَ  سَبِيلِ  إلَِىى  اد عُ { سَنُ  هِيَ  بِالَّاِي وَجَادِل هُم ال حَسَنةَِ  وَال مَو   إِ َّ  أحَ 

ادَِينَ  رَبَّكَ  لَمُ بِال مُه  لمَُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلهِِ وَهُوَ أعَ   .]123:النحل[ }هُوَ أعَ 
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فمصطلحات الدولة المدنية والعقد الاجاماعي والعقد السياسي 

الفلاسفة المسلمو  والفلاسفة من غير  اشترك فيهامصطلحات ليبرالية حديثة 

المسلمين في اقاباس مثل تلك المصطلحات من وثيقة المدينة الاي وقعها الرسول 

صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة مع المسلمين واليهود مثل أبو زيد في 

سويسرا الذي أتى أباه من الأندلس هرب ا من الافايش في أسبانيا وفرنسا واشترك 

و زيد مع جا  جاك روسو في القر  الثامن عشر والذين تحدثوا عن أصل أب

وهي مصطلحات لا تاعارض اللامساواة والظلم بين البشر، وتالعقد الاجاماعي، 

الاي هي في الأصل اجاهادية  الإسلاميةمع مفاهيم السياسة الشرعية في المرجعية 

يعاب مفاهيم جديدة وبذلك هي قابلة لاسا الإسلاميوليست من ثوابت الدين 

 .تصب في صالح علاقة الفرد بالسلطة

مصطلح العقد  الإنسانيةالمصطلحات الاي تطورت مع المسيرة  أتثرومن 

الاجاماعي الذي اساخدم خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر باساخدامات 

مراحل تطور الفلسفة السياسية على  أخصبوقد تانت هذه الفترة من  مخالفة،

 الألمانيبرز فلاسفة تطوير هذا المصطلح الفيلسوف أوتا  من  عصور،مر ال

والاي مثلت نمانج  ،وتذلك روسو الفيلسوف الفرنسي ولوك الفيلسوف البريطاني

المجامع  أفرادثلاثة لاساخدامات مفهوم العقد الاجاماعي لانظيم العلاقة ما بين 

ا اليوم لاشكيل فكر   من جهة وما بين الحكم من جهة ثانية وهو قابل للاطور

ا بعدما هيمنة الجماعات ا ياماشى مع الثورات العربية الحديثة، خصوص  جديد  

 .على الحكم الإسلامية

 :منهج.. .السلفية 

، والسلفية هي أسبابهلا يمكن فهم  ولإتباعهاهناك عداء غريب للسلفية 

 :ريمنهج وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية تما في صحيح البخا

والخيرية الاي يقصدها ( خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)

 إ الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث هي الاطبيق، وفي صحيح مسلم 
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مة قبض نبيها فجعله أرحمة  أراد إناالله  إ ) :الرسول صلى الله عليه وسلم قال

 (.ا بين يديهاا وسلف  لها فرط  

ية طوال العصور الماضية تمنهج عن طغيا  العقل على ودافعت السلف

طغيا   أمام ضد مصادرة النقل العقل ووقفت حائلا   النقل وتذلك وقفت حائلا  

الخرافات الاي تقصي حقيقة الوحي والنبوة قد تكو  هناك مبالغة من بين بعض 

 .الإتباعتحميل السلفية وزر  الخطىولكن من  الإتباع

الله يبعث على  إ )تما في الحديث  الأمةعالى هذه وحفظ الله سبحانه وت

من  بهلاطهير هذا الدين مما علق ( دينها أمر الأمةتل قر  من يجدد لهذه  رأس

 .الانحراف عن شرائعه أو به  الخرافات والجهل

يساوي البعض بين الصهيونية ودعوة المجدد الشيخ  أ ومن الغريب 

موازية بقدر هي تنقية الدعوة محمد بن عبد الوهاب وهي دعوة لم تكن 

به  أتىللدين الصحيح الذي  وإحياءمن البدع والخرافات  أصابهاالمحمدية مما 

نوع من  لإيجادولا سبيل  -صلى الله عليه وسلم  -الوحي على نبينا محمد 

الاماثل وتشبيهها بالبروتسااناية الاي انفصلت عن الكاثوليكية في  أوالاوازي 

 .القر  السادس عشر

ولكن لمانا تل هذا الترتيز على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دو  

خرجت من قلب الجزيرة  لأنهاوهل  الإسلاميالعالم  أنحاءفي  الأخرىالدعوات 

لدعوة جامعة فوق القبيلة والعرق والجغرافيا مكنت العرب من تخطي  وإحياء

 فقط بقبيلاه بل بدينه حالة الامزق القاتلة، وجعلت علاقة الفرد العربي لا تاعين

وسلوتية  أخلاقيةمنظومة  أمام الأفرادتفكرة جامعة وموحدة تساوي جميع 

جديدة حلت محل المعايير القبلية الاي فرقاهم ووضعاهم في مواجهة دامية 

سلطة الدولة وتبقى سلطة الدولة ببقاء  إلىونقلت السلطة من شيخ القبيلة 

الدولة هذا النمونج الذي يفوق أي نمونج الدين وظهور هذا الدين بقوة سلطة 

 إلىوحملوه ترسالة نقلوها  بهدين يعبدو  الله  وأصبحتشربه العرب  آخربشري 

 .رض الجزيرة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلمأالعالم خارج  أرجاء
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هذا النمونج على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب يحبط  فإحياء

 لأنهاغرس الطائفية والمذهبية في بلاد العرب  إلىمخططات الصليبيين الهادفة 

 .بلادهمالوسيلة الوحيدة للهيمنة عليهم وعلى 

السلفية،  إلىفالبو  شاسع بين السلف الصالح وبين بعض من ينامو  

فمنهج السلف الصالح قائم على تعدد الرؤى مانوع المدارس، بينما منهج بعض 

على منهج دعوي ينامي لصحابة رسول  السلفية الجمود المعامد إلىمن ينامو  

عاشوا في عصر قد خلا وتغيرت ملامحه ومعطياته  - صلى الله عليه وسلم -الله 

الاحجر والاكفير والافسيق لكل  إلىبهم نايجة الامسك بهذا الخطاب  أدىبالكلية 

 بالأمةمن يخالف منهجهم، وقد تسبب نلك في ضياع شعوب ودمار بلدا  لحق 

ومراعاة  بالأصول الأخذمنهجهم تا   أ ما تا  ليحدث لو  ىأن  الإسلامية

من اخازالهم منهج دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم  الحاضر المعاصر بدلا  

  منهج الرسول صلى الله عليه وسلم لأ  ؛السنة والجماعة وأهلودعوة صحاباه 

 .على تل من خالف في الفروع الإنكارلم يكن 

  لكل خطاب إو  الأمةت الدعوية بحسب حال ولم يراعوا تعدد الخطابا

  الخطاب والفاوى تاغير باغير الزما  والمكا  إزما  ومكا  ومعطيات، و 

زالت حيثياتها ومعطياتها  وفااوى، لكن تحميل الناس على خطابات والأحوال

تحميل للسلف الصالح ما لا يحاملوا، فمثل الاحذير من الشرك ومن البدع قد 

  هناك وعي ديني في زمن عصر العولمة عن ني قبل، واقعي لأ يكو  اليوم غير 

لكن ظهرت مساجدات نايجة عصر العولمة منها اقاصادية واجاماعية هي 

 تساهم في معالجاها بدلا   والأحوالخطابات تاناسب مع تلك الظروف  إلىبحاجة 

 .من ترتها تاضخم وتصبح خطرة على المجامعات المسلمة

في موضع شك وتنفير  الرأيلماء المخالفين لهم في برز العأحاى  أصبحبل 

 بأنهماتهامهم بالجهل والضلال ورميهم باتهام  إلى الأمرالناس منهم، وقد يصل 

، ملائمةدو  مناسبة ولا  للآيات إيرادهم أخطائهم زبر أعلماء سلطة، ومن 
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الخلاف  أمورعظام في  آياتا عندما تورد هناك خطورة شديدة جد   فأصبحت

 .ي وهي مدعاة لنشوء فكر الاكفير والافسيق للمخالفالفقه

شديدين الحرص في  - رضوا  الله عليهم -وتا  السلف الصالح 

تربوا على  لأنهم ؛في مواضيعها المناسبة بهاواساشهادهم  بالآياتالاساشهاد 

المخالف، لذلك نجدهم بعد  الرأيمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في احترام 

لديهم مذاهب ومدارس فقهية عديدة  أصبحتصلى الله عليه وسلم  وفاة الرسول

يلازمو  بقول الله سبحانه تانوا  لأنهم ؛المشهورة الأربعةغير المذاهب الرئيسية 

ذاَ ال كَذِبَ  ألَ سِناَكُُمُ  تصَِفُ  لِمَا تقَُولوُا وَلَا {:وتعالى ذاَ حَلَالٌ  هَى تَروُا حَرَامٌ  وَهَى عَلَى  ل افَ 

تَروُ َ  الَّذِينَ  إِ َّ  ل كَذِبَ ا اللَّهِ   لِحُو َ  لَا  ال كَذِبَ  اللَّهِ  عَلَى  يفَ   .]116:النحل[ }يفُ 

الاحليل والاحريم في الذنب  إ  - رضوا  الله عليهم - الصحابة أدركوقد 

 .احاياط اسواء حاى ولو تا  من باب سد الذرائع وتغليب للسياسة الشرعية 

ا وتانوا رضوا  الله عليهم حريصو   أ الاحليل  أوقبل الاحريم  أيض 

تحليلها وما يخرج منها وما يدخل فيها تي  أولة المراد تحريمها أيعرفوا حد المس

 .والاقليديباعدوا عن الجمود 

السلف يجعلهم يرمو  المخالف بالزيغ ومابع  إتباعفالاحجر بحجة 

امل يعابر رباني ماك تأصيليللفانة الذي يخالف المنهج السلفي الذي هو منهج 

بالقيم  الأخذا للمسلمين من بعدهم الذي يحرص على ا لا مذهبي  ا منهجي  مرجع  

والترجيح والمقاربة وقبول  والاأتدالفكرية مثل الريادة والاساجابة والاحقق 

 .تا  أي ا الأخر

مغالاة  أصابها الأمة  لأ  الأوهام؛الحقائق مكا   إحلال إلىفنحن بحاجة 

  المظهر على المخبر والبعض لا أش وإعلاءل في تطبيق السنة في الاعاناء بالشك

ا الخلافية الذي جعل من الواسع ضيق   الأمورالصورة وفرض  إلايعرف من السنة 

ياحملها وما يترتب عليه من تفكيك  أ تبعات ما تا  ينبغي له  الإسلاموحمل 

عارض مع الدين ياصالح مع العرف الذي لا يا أ تا  عليه  لأنه ؛وتشاياها الأمة

 .الإجماعادعاء  إطارفي  أوالمذهبية المحضة  إطارفي  الأمور إلىولا يليق النظر 
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 :الجدل حول مفهوم البدعة

 

 ،هناك فريقا  ياجادلا  حول مفهوم البدعة فريق وسع معنى البدعة

 .واقاباساته أدلاهولكل فريق ، ضيق معنى البدعة آخروفريق 

تبدو  وأحاديث آياتدثة بدعة وهناك فالجدل يدور حول حديث تل مح

 فالآية .ماناقضة وتأنهاللبعض 

مَ { تُ  دِينكَُم   لكَُم   أتَ مَل تُ  ال يوَ  مَاِي عَليَ كُم   وَأتَ مَم  لَامَ  لكَُمُ  وَرَضِيتُ  نِع  س  ِ  }دِين ا الإ 

 الأمةمائة سنة من يجدد لهذه  رأسالله يبعث على تل  أ وحديث ،  ]5:المائدة[

  .دينها أمر

هي يقينيات لا تاغير  فالأصول، وفروعهالدين  أصوليخلط البعض بين 

باغير الزما  والمكا  بينما الفروع هي ظنيات تاغير بحسب الاجاهادات بحسب 

 . المكا  والزما 

البدعة  أ ويرى العلماء . ولا خلاف بين العلماء حول البدعة في غير الدين

ف ياحدد حول البدعة المرتبطة الدين ونصوصه والخلا  أصولهي الاي تخالف 

ونصوصها وقواعدها ومقاصدها الكلية  أصولهاالشريعة مما لا يخالف  بأمور

مقياسها  مذمومة أوقد تكو  ممدوحة  بأنهابل اعابرها الموسعو  لمعنى البدعة 

الدين تكو   لأصولتانت موافقة  فإناالاجاهاد والمبني على نصوص هذا الدين 

ت توافق نصوص الشريعة الكلية وقواعدها العامة فهي تان وإنابدعة حسنة 

  لم يفعلها الرسول صلى الله إاعابرها سنة واجبة حاى و  الآخرجائزة، والبعض 

المضيقو  لمعنى البدعة الاي  الآخرعليه وسلم وصحاباه الكرام بعكس الفريق 

 لمما يرونها بدعة ضلالة وتل ضلالة في النار، وفسروا معنى البدعة هي تل 

لم يكن من  وإنايفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدو  

 . هديهم فيجب ترته
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يقاصر فقط على  ألاولكن الحكم على معنى البدعة تحكم الضلالة يجب 

ونصوصه الشرع  لأصولترك السلف لهذه البدعة هو ضلالة بل البدعة المخالفة 

  .تما يراها الفريق الثانيهي الضلالة وليس تل ترك يقاضي الاحريم 

يكو  النهي  أحياناليس تل نهي يقاضي الاحريم بل  الأصوليينولدى 

  تا  هناك فريق محايد إو . دلت القرينة على الاحريم إنا إلايقاضي الكراهة 

تا  النهي يقاضي الكراهة والاناهاء حينما تدل  إناالاوفيق  الأفضليرى من 

 . القرينة على الاحريم

ا الله حد حدود   إ )وهو  آخرحديث تل بدعة ضلالة على حديث ويعرض 

فلا تناهكوها،  أشياءفلا تعادوها، وفرض لكم فرائض فلا تضيعوها، وحرم 

من غير نسيا  من ربكم، ولكن رحمة منه لكم، فاقبلوها، ولا  أشياءوترك 

وما  حل الله في تاابه فهو حلالأما ) آخروفي حديث  ،رواه الحاتم( تبحثوا فيها

  الله لم إحرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله العافية ف

 الآيةهذه  تليا ثم وفي رواية فا  الله لم يكن لينس شيئ  ( يكن نسيا

 . رواه الحاتم ]61:مريم[  }نسَِي ا رَبُّكَ  تَا َ  وَمَا{

ه وسلم ما ترك الله ورسوله صلى الله علي إ فالحديثين هنا يدلا  على 

بيانه فهو في دائرة العفو والسعة فلا يجوز تحريمه لمجرد لم يفعله الرسول صلى 

دلت نصوص واضحة على تحريم ما  إنا إلاالله عليه وسلم ولا صحاباه الكرام 

 لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم لا أشياءهناك  إ بل . شابهه وماثله

هلك من تا   فإنمانروني ما ترتاكم ) :أحاديثهحد أفقال في  أماهيثقل على 

توا منه ما أف بشئ أمرتكم فإنا أنبيائهمقبلكم بكثرة سؤالهم واخالافهم على 

رضي الله  -وعن عائشة  ،رواه مسلم( فدعوه شَءنهياكم عن  وإنااساطعام، 

ليدع العمل وهو يحب  - صلى الله عليه وسلم -تا  رسول الله  إ ) :قالت – عنها

وبعد تلك  ،رواه الشيخا ( يعمل به الناس فيفرض عليهم أ شية خ بهيعمل  أ 

 .فلا داعي الاجادل في جزيئات لا تصاحبها قرينة تدل على حرماها الأحاديث
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 :مفهوم الجماعة

القر  الثاني الهجري  أواسطالسنة والجماعة تبلور  أهلمصطلح  إ 

لدنيا والمقصود في يمثل الدين والقسم الثاني يمثل ا الأولالقسم  أ باعابار 

الاعبدية عقيدة  بأرتانهاسنة الرسول صلى الله عليه وسلم  إتباع الأولالجانب 

شئونها  إدارةالقسم الثاني ينصب على مشارتة جماعة المسلمين في  أماوفقها، 

 .الخاصة والعامة الاي تخضع لادبير المصالح العامة

ا ، بينما تعاملوا وتعلم   اوإتباع  ا اعاقاد   الأولوتعامل العلماء من القسم 

 أ ا وظل هذا الاقسيم طوال العصور الماضية باعابار مع القسم الثاني اجاهاد  

تدين هو المرجعية لهذين القسمين، لكن شهد القر  العشرين تغيرات  الإسلام

 إلىالمسلمين حول مفهوم الجماعة للوصول  والإخوا  الإسلاميةعلى يد الجماعة 

القول بمرجعية الشريعة  إلى الأمرؤو  المسلمين اناهى بهم تدبير ني شرعية لش

الدين والدنيا تل لا  فأصبح، شؤونهم أوشؤو  العامة  إدارةوليس الجماعة في 

 .ياجزأ

اناهى عهد الثنائية فبرز على الفور تناقض ومواجهة بين الدين والدنيا 

جنب  إلىا جنب  على طرفي نقيض بعدما تانا يسيرا   وأصبحاوالشريعة والجماعة 

بعض المجموعات الماشددة اتهام المسلمين بالخروج عن الدين تارة  بدأتومن هنا 

 وبالأخصتكفير جماعات من المسلمين  إلىبعض من الماشددين  إلى الأمروصل 

ومن هنا برزت فكرة  الإسلاميةلا يطبقو  الشريعة  أنهمالحكام بسبب 

جل فرض أالاسايلاء على السلطة من الاتجاه نحو ( حاتمية الشريعة) الحاتمية

تطبيق الشريعة، ادخل هذه الجماعات في صراعات مع حكام مجموعة من  الدول 

في الدول الاي تانت ترزح تحت  أو أتاتوركا في ترتيا زمن ا خصوص  هدف   فأصبحت

من قبل ثوريي الدول  إضعافها  إلىالسيطرة الروسية واتجهت بعض الدول 

 .أي تحديث أمامقبة الحديثة باعابارهم ع

تانت السعودية داعمة للمؤسسة الدينية  الأخرىوعلى عكس الدول 

ا في المساهمة في عمليات ووسعت من نشاطها، وتانت المؤسسة الدينية طرف  
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بروز طائفة ماشددة ترفض مرجعية المؤسسة الدينية  إلى أدىالاحديث،  

مسافيدة من  هاإتباعمن  إضافيةوحجياها، وحاولت الحصول على شرعية 

 (.السلفيو  الجهاديو )على نفسها  أطلقتنزوعها الاحاجاجي 

يريدو  من حكام دولهم تطبيق الشريعة  فأنهم الأخرىفي الدول  أما

معالجة من قبل  إلىفسطاطين، وهذا الواقع بحاجة  إلىوقسموا العالم  الإسلامية

  لأ ؛ عي والسياسيالاواز  العقدي والاجاما إلى لإعادتهمالمؤسسات الدينية 

دور  لإعادة( دنياتم بأمورعلم أنام أ) :قال – صلى الله عليه وسلم -الرسول 

مَاوَاتِ ا{وتذلك قول الله سبحانه وتعالى  ،الجماعة تمرجعية لَّذِي خَلَقَ السَّ

مَى  ح  شِ الرَّ اوََىى عَلَى ال عَر  رَ ضَ وَمَا بيَ نهَُمَا فِي سِاَّةِ أيََّام  ثمَُّ اس  ألَ   نُ وَالأ   }خَبِير ا بِهِ  فَاس 

كَّنَّاهُم   إِ  الَّذِينَ {[.39:رقا الف[ ضِ  فِي  مَّ رَ  لَاةَ  أقََامُوا الأ  تَاةَ  وَآتوَُا الصَّ بِا وَأمََرُوا الزَّ

رُوفِ  ا ل مَع  مُُورِ  عَاقِبةَُ  وَلِلَّهِ  ال مُنكَرِ  عَنِ  وَنهََو   .]11:الحج[  }الأ 

سلوك  اتباععدم  الإسلاميلعالم على المؤسسات السياسية في ا أ تما 

بزوغ الصراع والنزوع نحو الاحاجاج  إلى إلاالاصطفاف الذي لا يؤدي  أو الإلغاء

 .والى ظهور جماعات ثائرة وعنيفة

 

 :الدين أصولمن  أصلاليست  الإسلاميةالخلافة 

تعيينه،  أو  ولا في السنة عن تيفية تنصيب الخليفة آلم يرد بيا  في القر 

ا واجب   الإسلاميةفريقين فريق اعابر الخلافة  إلىسم المفكرو  والعلماء لهذا انق

على  رأسهموعلى  آخرسقطت الخلافة العثمانية في ترتيا، وفريق  إ بعد  اشرعي  

الخلافة  أ الذي اعابر ( الحكم وأصول الإسلام)تاابه  ألفعبد الرزاق الذي 

نه أباعابار  الأزهر مشيخة ا، لكن تصدى الكااب ولمؤلفهليست واجب   الإسلامية

لعصيا  الله ورسوله في  إباحةوتفريق لجماعاه وفيه  هوشرع الإسلامهدم حكم 

 . الشرعية والسنة النبوية واعابر نلك بدعة الإحكامجميع 
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المجدد الشيخ محمد عبده  الإماموقد تشبع الشيخ على عبد الرزاق باعاليم 

الاصة هي خ الأفكارهذه  أ وعرف  أفكاره، فأدرك الاجديد  إليهما تا  يدعو  أيض 

من  بهيخلص هذا الدين مما علق  أ وحاول  الأفغانيعلى الجمود جمال الدين 

وحالت بين حقيقاه وبين الممارسة الاي تام باسم الدين على مر  ،ترهلت أفكار

 . الااريخ

هي صورة من صور الحكم تجامع فيها السلطة  أصلا  فالخلافة 

صلى الله  -  أي حاتم غير النبي إلحاتم مع وجود شورى و والسياسة في يد ا

 . هو بشر يصيب ويخطئ إنما - عليه وسلم

الكثرة وحدها دليل على الحق وهو ما  إ ا لا يرى دائم   الإسلام  تا  إو 

تابعه الديمقراطية الاناخابية الغربية 

ناَ وَمَا{ ن   لِأتَ ثرَِهِم وَجَد  د   م  ناَ وَإِ  عَه  ، ]142:الأعراف[ }ثرََهُم  لَفَاسِقِينَ أتَ   وَجَد 

الافريق بين الطيب والخبيث  الإسلاممعيار  وإنما

اوَِي لاَّ  قُل{ جَبكََ  وَلَو   وَالطَّي بُ  ال خَبِيثُ  يسَ  فَاتَّقُوا اللَّهَ ياَ أوُلِي  ال خَبِيثِ  تَث رَةُ  أعَ 

لِحُو َ  لَ باَبِ لَعَلَّكُم  تفُ    .]144:المائدة[ }الأ 

الموافقة  أوفي اخايار الحاتم  وأتثرية أقليةفي اجاهاد بين  لإشكاليةالكن 

 برأي الأخذالشيخ على عبد الرزاق  رأياقاصادي، وتا   أوعلى قرار سياسي 

الخبراء والعلماء  وهو السبيل  برأيفيما لا تقوم فيه الحجة القاطعة  الأغلبية

مانوعة ولا  لأسباب الأمورة دف إدارةفي  الأمةالذي لا سبيل غيره لاقرير مصائر 

وتنحاز لفكر السلف وما  ،يمكن حصرها في خصومة مع الحاضر والمساقبل

يعزى هذا  أ  الخطأنه ملزم بحكم قدمه واساقراره ومن أ أساسترتوه على 

  يصبح أو . تا  هذا الموقف إنا( النصوص) بإلزامالاعاقاد الديني  إلىالموقف 

مرحلة من مراحل الاطور الاجاماعي تما سجلاه  نهأا رغم دين   الأقدمينميراث 

  آا غير مقبول من وجهة نظر دينية وصفه القر الكاب السماوية باعاباره موقف  

أنَزَلَ اللَّهُ  مَا وَإنِاَ قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا{ا ا دقيق  وصف  
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قِلوَُ  شَي ئ ا وَلَا آباَءَناَ أوََلوَ  تَاَ  آبَ  عَليَ هِ  ألَ فَي ناَ مَا ناََّبِعُ  بلَ   قَالوُا اؤُهُم  لَا يعَ 

ادَُو َ   .]174:البقرة[ }يهَ 

وجد حالة من الانشطار عند بعض المسلمين حيث ولد في أوهذا ما 

نفوسهم الشك والحذر من تل محاولات الاسافادة من الاعامل مع غير المسلمين 

وفي غير  الإسلامي الإطارولدت ونمت خارج  أنهاعلى اعابار  بأفكارهم والأخذ

 .داره

بل ترتاها للمجامعات حسب حاجات  آلياتلم تحدد  الشورى

 :عصرتل 

تا  في تونس عندما ظل بن علي في  آخرها أزماتيعاني العالم العربي من 

 أقامحاى  1991و  1989منصب الرئاسة عبر تزتياه  في جولاين مااالياين عامي 

المراقبو  باحصيل  في خطوة وصفها 1999مرة اناخابات تعددية عام  أول

بن على تعديلات  وأجريا لصالحه، الحاصل حيث تانت ناائجها محسومة سلف  

الاي خولت له حق الترشح  14و  59على المادتين  2442دساورية في مايو عام 

 .2449للاناخابات لمرة رابعة تكرر الموال عام 

ها في وتكاد تكو  أغلب المفاهيم والمصطلحات الفكرية  قد تم العبث ب 

ا، وتراوح هذا العبث المنظم بين العشوائية ووصل في الكثير العالم العربي خصوص  

مصطلح بديل يكرس الاخلف  وإنااجمن المصطلحات إلى حد الادمير الكامل بل 

ومنها الديمقراطية وقد تكو  بشكل مقصود لاسامرار  الهوهويعمل على اتساع 

 .الشمولية الأنظمة

لعرب إلى مصدر المعرفة الاي يعامدها القرآ  من السير إلى الآ  لم ياحول ا 

بلغة ( الأطوار) الإنسا في الأرض والنظر تيف بدأ الخلق، والمراحل الاي مر بها 

فإنا تعلمنا اللغة الاي ياحدث بها الكو  . القرآ  والأرض تاحدث بأخبارها

 وسنقترب من الصورة الاي ينبغي أ  نكدح للوصول صحيحة،سنأخذ صورة 

 .إليها
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الإنسا  خلق جديد وحديث وياغير باغير تصوراته عن الكو  وتشفه  

لم نفهم قدرات الإنسا  وتيفية  إ يمكن فهم هذا  ولا ،سننه وقوانينه

 .اساثمارها

ونحن لم  النصوص،ونحن نعاني من مشكلة المعقول والمنقول ومشكلة  

 .والأنفسندخل إلى عالم قراءات آيات الآفاق 

 فهم تخلف العالم العربي؟ هذا العالم الضخم الكبير الذي لاتيف يمكن  

ولكن لا قدرة له على  والداني،يوازي ضخاماه وغناه إلا عجزه الذي يراه القاصي 

 .الاكيف والدخول إلى العالم الجديد

هناك صراع في العالم الإسلامي وخاصة في العالم العربي بين فئاته فطرح  

يمقراطية الاي نشأت في بيئة غير إسلامية فكرة الشورى تبديل عن الد

الشورى  إ والمرفوضة أصلا  من الإسلاميين وعلى العكس من نلك يرى الليبراليو  

أبعد ما تكو  عن فكرة العقد الاجاماعي والمشارتة الشعبية الواسعة وهي لا 

 .وهم طبقة ضيقة من المجامع( أهل الحل والعقد)إلى قاعدة  إلاتساند 

نع من اعابار الديمقراطية آلية من آليات الشورى وتوسيع قاعدة وما الما 

في هيئة برلما  مناخب إنا تا  نلك يساهم في الاخلص من ( أهل الحل والعقد)

تعثر الأمة العربية واندماجها في المنظومة الدولية وفق اساحقاقات المرحلة 

ين مسؤولية تكو  بؤرة تحدى تواجه البشرية ولن تحمل الد الراهنة حاى لا

فشل المؤسسة الحاتمة والناطقة باسمه، وعلى العكس من نلك فالدين الإسلامي 

دين ثابت وماماسك ولمانا نرفض الديمقراطية وديننا يساوعب دعائم 

 .ا دو  الاصطدام بهاالديمقراطية ويكفلها شرع  

لأنها مجرد مطلب أمريكي أو نربطها بين الهجمة الأمريكية  

أنه ياعين علينا من باب الغيرة الإسلامية والوطنية رفض والديمقراطية وت

 .الديمقراطية لأنها مطلب أمريكي مشبوه وسيء السمعة

أو لأنها هي تخلط بين ثقافة الغزو والاحالال وثقافة الديمقراطية وتكو   

 .والاعثرالعربية في الاسامرار في الاسابداد والانغلاق  للأنظمةنريعة 
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النظام العربي من الضغط  لإنقانالداخلية هي  الديمقراطية إ بل  

 .الأمريكي باسم الديمقراطية

وتطبيق الديمقراطية والمصالحة مع الشعوب قوة أمام مزيد من الانازلات  

 .في السياسة الخارجية على حساب السيادة الوطنية

أما موقف الايار الإسلامي الرافض للديمقراطية للاناقض بينها وبين  

الديمقراطية هي حكم الشعب ويقابلها حكم  أ سلام على اعابار الإ  مبادئ

 إساءةوهو  .الباطلالإسلام أنه حكم الله وهذا من قبيل الحق الذي يراد به 

 .بالإتراهللإسلام وتلمة حكم الله هي تبرير للحكم 

قرب الأنظمة للإسلام أولكن البعض منهم اعابر الديمقراطية النيابية هي  

 .المسلمينزعيم الأخوا   البناشيخ حسن ال أبرزهمومن 

الديمقراطية ولدت في القر  الثامن عشر وتا  مجملها  إ تما يرو   

تكو  السيادة  أ دعوة للانسلاخ من حكم الدين في تل مجالات الحياة بدلا  من 

 .الله له تما تا  في السابق أعطاهالله أو لمن 

من قبل الغرب أنفسهم والنقد لم يكن فقط من قبل الإسلاميين بل  

الأمة الانجليزية حرة أثناء الاناخابات لأعضاء البرلما ، ولكن  أ فروسو يرى 

 .  العبودية تسيطر عليهمإيناخبوا ف أ مجرد 

بل هي  خالصةالديمقراطية ليست ديمقراطية  أ تما يرى البعض  

أو تجمعات ديمقراطية مقيدة بالليبرالية أي ياكو  المجامع من أفراد لا من أسر 

اوتعابر الفرد هو أساس المجامع أي أ  يترك الأفراد   يشاءو  يخاارو  ما أحرار 

 . ا الغرض منه حفظ حقوق الأفرادتدخلا  اضطراري   إلاتادخل  ألاوعلى الدولة 

أداة عملية  أنها، ةالديمقراطية في جوهرها وسيل أ فالليبرالي هايك يرى  

خصية فليست هي بهذه المثابة معصومة ولا لضما  الأمن الداخلي والحرية الش

تحقق قدر من الحرية الثقافية  ما انه تثير  أننس  لا أ تما يجب . مضمونة

 .الديمقراطياتوالروحية في ظل حكم مطلق أتثر مما تحقق في بعض 
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الأمة في تحديد شكل ومضمو   إرادةاحترام وتحكيم "والديمقراطية هي  

 ".ساواة القانونية بين مواطني الدولةا من المسلطة الدولة انطلاق  

  تا  هناك فرق شاسع بين الديمقراطية الفكر والنظرية وبين إو  

الديمقراطية الفعل السياسي وأسلوب الحكم وهي هدف لم يبلغ بعد وقد وصفها 

وهي مساقبل مجهول إنا لم يام تطويره . تشرشل بأنها أفضل النظم السيئة

 .ة فيهوالاغلب على العيوب البارز 

بما يسمى البرلما  ولكنه لم يساهم  تمثيليةالديمقراطية الغربية  أ رغم  

في توزيع السلطة على أفراد الشعب، بل في تحويل احاكارها إلى النخب الاي تحكم 

ا من مصالحها الخاصة والضيقة وأصبح في النهاية حكم القلة صاحبة انطلاق  

 .يسمى بدولة الأغنياء النفون أو ما

ديمقراطية بالمفهوم الغربي صناديق اقتراع وأحزاب ودساتير وفصل فال 

السلطات ولكن العملية الاناخابية تاطلب ميزانيات تبيرة ليست في ماناول 

الجميع ما يضطر البعض ممن يرشح نفسه إلى عقد صفقات سياسية وبالاالي 

 .القرارضمن نفونه قبل دخوله مراتز صنع 

عة للنظام الديمقراطي تشهد على توفره على واقع الاطبيقات المانو  إ  

علمانية تانت  أيدلوجي،أسس ماينة لحيادية آلياته وعدم ارتباطها بأي منظور 

نه نظام يقوم على تسويات ياوصل إليها الفرقاء يساعيضو  بها عن إ. اأو ديني  

 .الوسائل العنيفة بالوسائل السلمية في حل خلافاتهم من أجل الاعايش السلمي

يمنع الترتيبات الاي جاءت بها الديمقراطية وهي  ليس في الإسلام ماو  

ا لأمة الدتااتورية الاي اتاوى بنارها معظم تاريخ الإسلام وبقية شعوب علاج  

 .الأرض

يمكنه الالازام بالديمقراطية  ة وحضارةوالإسلام تعقيدة وفلسف 

الف الشعارات في يقابل الاسابداد والديكااتورية الاي تحاجب وراء مخ تأسلوب

 الإطار  الإسلام في حقيقاه يعبر عن إو  .وحقوقهمعرتاها ضد الإنسا  وتنمياه 
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المسلم في  الإنسا ينطلق من خلاله  أ الثقافي والحضاري الشامل الذي ينبغي 

 .والاسالابصراعه ضد الاخلف 

فالاخلف السياسي الذي يعيشه العالم العربي ممثلا  بسيادة الأنظمة  

هي أحد عوامل انهيار الحضارة الإسلامية وتخلف المجامعات  الايية فيه الشمول

 .الاي ورثاها

يعطل  أ يحب  والمثقف الحقيقي هو الذي يبشر بالقيم الإنسانية ولا 

في المجامع  ةقيم بديل لإنااجاندماجه السياسي والقدرة على الحدس والاساشراف 

 .فاشلة أنهالقيم سائدة بدت 

لاف النظري بين الشورى والديمقراطية في الاطبيق يجب تجاوز الخ 

 .الإصلاحيالسياسية الاي هي جزء من المشروع  الإصلاحاتا في دم  والمضي قُ 

يام الاعامل مع الشورى تسقف للديمقراطية وتآلية  أ نه من الأفضل إو  

 .الشورىمن آليات 

ل معينة والشورى في الإسلام لم تاحدد بآلية محدده، ولم تكن لها تفاصي 

ا ولكنها ترتت لما تقاضيه الظروف وتاطلبه الوقائع والشريعة لم تضع نظام  

ا للشورى ولم تفصل في أحكامها ومبادئها، ولكنها شورى تعود وتقود إلى خاص  

تنظيم عادل يحفظ الحقوق ويبسط العدل، يجمع ولا يفرق، يبنى ولا يهدم، 

 .يوصل الحقوق إلى أهلها

ة الاي هي بالفعل مناسبة لهويانا ولحقيقانا نحن نريد الديمقراطي 

نحن نريد ديمقراطية حقيقية لا  .معينةالاجاماعية فلكل مجامع حقيقة 

 .ولا في المبادرات والمؤامرات الاسييسنسقط في  ألانرائعية ويجب 

يلزم من موافقة الديمقراطية الليبرالية الغربية في بعض  نه لاإعليه ف 

 أ أو يابنى فسلفاها ومن حقنا . وافق سائر ما فيها  يأخذ المأالجزئيات، و 

ا لهويانا وواقعنا نراه مناسب   والقيم السياسية وما المبادئمن  لأنفسنانخاار 

 .أهدافناووسيلة أحسن لاحقيق 
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مبادرة طموحة تهدف إلى  إطلاقإنا تا  هدف الولايات الماحدة والغرب من  

سط الكبرى بغرض تبنى نمونج تطوير الديمقراطية في منطقة الشرق الأو 

حدث في الاتحاد السوفياي  يساخدم للضغط من أجل توفير الحريات على غرار ما

السابق ومنطقة شرق أوربا على أمل أ  تؤدي المبادرة إلى القضاء على ظاهرة 

 . الإسلاميعلى الاطرف  الإقبال

ونحن نهدف  الأمريكيةبوزارة الخارجية  مسئولتما صرح بذلك  

الاي تعازم  الأميرتيةروج من أزمة الاخلف الاي نعاني منها وتنطلق المبادرة بالخ

ا على القواعد الإدارة الأمريكية طرحها واعامادها خلال مؤتمرات القمم اعاماد  

 .الاي حددها العرب أنفسهم في تقارير برامج الانمية الاابع لمنظمة الأمم الماحدة

القلق في العالم؟ يبدو تذلك لأ  العرب اليوم مصدر الهم و  أصبحفهل  

ا في مناقشات دافوس وغيرها في الموضوع العربي اساأثر بالجانب الأوفر حظ  

من العالم أسياق اهامام غير مسبوق بأوضاع البلدا  الداخلية وتأثيرها على 

 .واساقراره

ويعابرو  البلدا  العربية بؤرة تحدى الاي تواجه البشرية في ثلاثة جوانب  

وهذه الاحديات الثلاث وقفت دو  . والأمن والرفاهية الشراتةة وهي أساسي

 .الاندماج في المنظومة الدولية وفق اساحقاقات المرحلة الراهنة
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البنائية  الإسلامحيوية  :المبحث السادس

 (نماذج للوحدة)

 :الواحدة مفهوم الأمة

 -م صلى الله عليه وسل -وحدة الأمة وحدة عضوية مثلما أعلن الرسول 

حينما شبهها بالجسد الواحد إنا اشاكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 

لكن تيف نؤول حديث افتراق الأمة الذي رواه معاوية بن أبي . بالسهر والحمى

ألا إ  : فقال -صلى الله عليه وسلم  -قام فينا رسول الله : سفيا  والذي قال فيه

اين وسبعين ملة، وأ  هذه الأمة من تا  قبلكم من أهل الكااب افترقوا على اثن

سافترق على ثلاثة وسبعين اثناا  وسبعو  في النار وواحدة في الجنة وهي 

 . الجماعة

هذا الحديث أخرجه أبو داود ورواه الإمام احمد في المسند وإسناده صحيح 

تما نتر محقق جامع الأصول وأخرجه أيضا الدرامي والحاتم والطبراني 

 .مواللالكاني وابن عاص

سافترق : )-صلى الله عليه وسلم  -ويقول الخطابي إ  قول الرسول 

 .فيه دلالة على إ  هذه الفرق غير خارجة عن الملة والدين( أماي

اثناا  وسبعو  في النار )إ  عبارة : وهناك قول لابن الوزير يقول فيها

ل زيادة فاسدة غير صحيحة أي أنها ليست من مان الحديث ب( وواحدة في الجنة

يعابرها البعض مثل ابن الوزير أ  تكو  هذه العبارة دسيسة وضعاها الملاحدة 

لافريق الأمة ويؤتد هذا القول ابن حزم إن يقول إ  هذه العبارة موضوعة وغير 

موقوفة ولا مرفوعة، وروى الترمذي من أ  هذا الحديث غريب ولكنه اسادرك 

 .وقال حسن صحيح
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ذا الحديث والحكم عليه، والعلماء فالعلماء اهاموا باعدد مصادر ه

ما : من هي يا رسول الله قال: قالوا )تلهم في النار إلا واحدة)اخالفوا عند جملة 

الجماعة فهذه الجملة فيها خلاف، : وفي رواية أخرى قال. أنا عليه وأصحابي

 .والعلماء يقولو  أنها زائدة أو مدسوسة

 -رضي الله عنه  -إلى أنس ونتر السيوطي في اللآلئ عن العقيلي بسنده 

تفترق أماي على سبعين أو إحدى : -صلى الله عليه وسلم  -قال رسول الله : قال

يا رسول الله من هم قال : وسبعين فرقة تلهم في النار إلا فرقة واحدة، قالوا

وفي تعليق العلماء على هذا الحديث فيه اضطراب شديد في . الزنادقة وهم القدرية

  .المان والسند

لكن ما هو المقصود بالفرق في هذا الحديث؟ فالحديث يقصد بالفرق هم 

أهل الأهواء وليس الفقهاء الذين اخالفوا في فروع الفقه مع اتفاقهم على أصول 

الدين، أي أ  المقصود أيضا بالفرق الضالة وليس أصحاب المذاهب الفاية من 

 .سنة وشيعة وغيرها

ق هي المذاهب الفقهية وضعوا أمام فمن يفهم هذا الحديث على أ  الفر 

ا أمام محاولات الاقريب بين المذاهب  الأمة الإسلامية بهذا الفهم غضبة تبيرة جد 

المقبولة بين عموم الأمة الاي لا تخالف فيما بينها إلا في الفروع بعيد ا عن الأصول 

 .عبر الحوار البناء

ا فهمه وبين فمن قبل الحديث وفهمه الفهم الصحيح هم بين من أساؤو 

من رفضوه بحسب زعمهم أنه ياصادم مع الهدف الأسمى من الدين وهو تأليف 

القلوب وتجميع الأمة، ولكنه ياصادم مع قوة إسناده وصحاه وتثرة رواته من 

 .طرق عدة

بعثنا : وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن سعيد بن أبي وقاص قال

ولا نكو  مائة، وأمرنا أ  نغير على في رجب  -صلى الله عليه وسلم  –رسول الله 

حي من تنانة إلى جنب جهينة فأغرنا عليهم، وتانوا تثير ا فلجأنا إلى جهينة 

فمنعونا وقالوا لم تقاتلو  في الشهر الحرام؟ فقلنا إنما نقاتل من أخرجنا من 
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نأتي : ما ترو ؟ فقال بعضنا: البلد الحرام في الشهر الحرام، فقال بعضنا لبعض

لا بل نأتي : لا بل نقيم ها هنا وقلت أنا في أناس معي: لله فنخبره وقال قومنبي ا

عير قريش فنقاطعها، فانطلقنا إلى العير وتا  الفئ إن ناك من أخذ شيئ ا فهو له 

فأخبروه  -صلى الله عليه وسلم  -فانطلقنا إلى العير وانطلق أصحابنا إلى النبي 

ا وجئام : الخبر فقام غضبا  محمر الوجه فقال أنهبام من عندي جميع 

إنما أهلك من تا  قبلكم الفرقة لانبعثن عليكم رجلا  ليس بخيرتم )مافرقين؟ 

فبعث علينا عبد الله بن جحش الأسدي فكا  أول ( أصبرتم على الجوع والعطش

 .أمير أمر في الإسلام

 فالسرية انقسمت إلى ثلاثة أقسام بين العودة إلى المدينة وبين ملاحقة عير

 -صلى الله عليه وسلم  -قريش وبين الاناظار في جهينة لالقي أوامر الرسول 

لم يحاسبهم على اخالافهم في الرأي وإنما  -صلى الله عليه وسلم  -ولكن الرسول 

غضب على فرقاهم ولم يناقش صحة أي رأي من الآراء لأنه أرسل الجيش وحدة 

فرقة الصف وتشققه هو سبب واحدة وأتاه بفرق ثلاث فالاخالاف المؤدي إلى 

هلاك الأمة 

قُوا تَالَّذِينَ  تكَُونوُا وَلَا { الََفُوا تفََرَّ دِ  مِن وَاخ  وَأوُلَىئِكَ لَهُم   ال بيَ ناَتُ  جَاءَهُمُ  مَا بعَ 

 .]143:آل عمرا [ }عَذاَبٌ عَظِيمٌ 

ا  ا في بقية مواقفهم الأخرى ولم ياكرر أبد  وأخذ الصحابة هذا الموقف درس 

عندما تقابل المسلمو  في غزوة مؤتة وتا  عدد المسلمين ثلاثة آلاف بينما لذلك 

عدد العدو مائاي ألف اخالفوا في الرأي بين المواجهة والتريث فحينما قال عبد الله 

للاي خرجام تطلبو  وأننا لا نقاتل الناس بعدد ولا : -رضي الله عنه  -بن رواحة 

أترمنا به فامضوا على برتة الله فإنما هي  عدة ولكننا نقاتلهم بهذا الدين الذي

ا في سبيل الله حاى اساشهد  إحدى الحسنين النصر أو الشهادة ومضوا جميع 

 .قادتهم الثلاثة ثم اسالم الراية خالد بن الوليد وأنقذ الموقف وتم على يده النصر

على  -صلى الله عليه وسلم  -إنه الدرس الذي تعلمه الصحابة من الرسول 

سك بروح الجماعة وحينما قدم معاوية بن أبي سفيا  مكة بعد صلاة الام
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إ  أهل الكاابين افترقوا في : )قال  -صلى الله عليه وسلم -إ  الرسول : الظهر قال

_ دينهم على اثناين وسبعين ملة وإ  هذه الأمة سافترق على ثلاثة وسبعين ملة 

وإنه سيخرج في أماي _ جماعة وهي ال_ تلها في النار إلا واحدة _ يعني الأهواء 

أقوام تاجارى بهم الأهواء لما ياجارى الكلب لصاحبه لا يبقى منه عرق ولا 

والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به : فقال معاوية( مفصل إلا دخله

لغيرتم من الناس أحرى أ  لا  يقوم به هكذا رواه  -صلى الله عليه وسلم  -نبيكم 

 .أحمد بن حنبل ومحمد بن يحي تلاهما عن المغيرةأبو داود عن 

ويقول ابن عباس للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب وأهل الجماعة وإ  

تفرقت ديارهم وأبدانهم وأهل معصياه أهل فرقة وإ  اجامعت ديارهم 

 .وأبدانهم

فالفرق الموجودة اليوم هي فرق سياسية باسم الدين، فالأمة الإسلامية 

 .إلى من يثري السياسي والديني بما يكفل توحدها من أجل تطورهااليوم بحاجة 

لأ  مفهوم الأمة الواحدة له آليات ووسائل وفعاليات تي تاحقق من خلال 

 .تأصيل العلاقات بين الأمم والشعوب

فالوحدة الإسلامية أمر واجب ومطلوب من المسلمين تحقيقها في ما بينهم 

 .والترتيز على المشترتات ولن تاحقق إلا بنبذ عوامل الفرقة

والهدف الأساسي من تعدد المذاهب وما يابعها من اخالافات فقهية هو 

تيسير على الأمة لا من أجل تمزيق جسد الأمة الإسلامية، وتفايت صفوفها مثلما 

هو حاصل اليوم بل أداة طبيعية بيد سياسات مشبوهة لزرع الشكوك بينهم 

 .وتعميقها

أبو موسى الأشعري ومعان  -صلى الله عليه وسلم  -وحينما بعث الرسول 

صلى  -فكا  ترتيز الرسول (. تطاوعا ولا تخالفا: )بن جبل إلى اليمن قال لهما

على وحدة الموقف لأنه مقدم على الاخالاف في الرأي واعاباره  -الله عليه وسلم 

وجهات من وجهات النظر الماعددة مهما بلغت درجاها تي تساهم في تذويب 

لجليد وتبديد الشكوك وتعميق الثقة ا
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امُ   وَمَا{ الََف  ء   مِن فِيهِ  اخ  رَب ي عَليَ هِ توََتَّل تُ وَإلَِي هِ  اللَّهُ  نَىلِكُمُ  اللَّهِ  إلِىَ  فَحُك مُهُ  شََ 

ا يكو  للكااب  ]14:الشورى[ }أنُِيبُ  ة   النَّاسُ  تَا َ {على اعابار أ  الاحاكام دائم  أمَُّ

ينَ وَاحِدَة  فَبعََ  ِ ثَ اللَّهُ النَّبِي يَن مُبشَر 

كُمَ  بِال حَق   ال كِااَبَ  مَعَهُمُ  وَأنَزَلَ  وَمُنذِرِينَ  َ  لِيحَ  الََفُوا فِيمَا النَّاسِ  بيَن  وَمَا  فِيهِ  اخ 

الَفََ  ي ا بيَ نهَُم  فَهَ  فِيهِ  اخ  دِ مَا جَاءَت هُمُ ال بيَ ناَتُ بغَ  دَى اللَّهُ إلِاَّ الَّذِينَ أوُتوُهُ مِن بعَ 

الََفُوا الَّذِينَ آمَنوُا لِمَا اط   فِيهِ  اخ  دِي مَن يشََاءُ إلَِىى صِرَ مِنَ ال حَق  بِإِن نِهِ وَاللَّهُ يهَ 

اقَِي س  ومن تا  مرجعه الكااب والسنة يهديه الله إلى الحق  ]215:البقرة[ }مُّ

الََفُوا لِمَا آمَنوُا الَّذِينَ  اللَّهُ  فَهَدَى{ لأ   ]215:البقرة[ } بِإِن نِهِ  ال حَق   مِنَ  فِيهِ  اخ 

الاخالاف المؤدي إلى الفرقة حذر منه القرا  الكريم 

قُوا تَالَّذِينَ  تكَُونوُا وَلَا { الََفُوا تفََرَّ دِ  مِن وَاخ  وَأوُلَىئِكَ لَهُم   ال بيَ ناَتُ  جَاءَهُمُ  مَا بعَ 

الاف الشك في نصوص هذا لأ  من صفات الاخ ]143:آل عمرا [  }عَذاَبٌ عَظِيمٌ 

القرا  وعدم الاسليم لإحكامه، أنزل الله لهم هذا الكااب لكي يزيل عنهم هذا 

َ  إلِاَّ  ال كِااَبَ  عَليَ كَ  أنَزَل ناَ وَمَا{الاخالاف  الََفُوا الَّذِي لَهُمُ  لِابُيَن  وَهُد ى  فِيهِ  اخ 

مِنوُ َ  م  يؤُ  مَة  ل قَو   .]61:النحل[ }وَرَح 

من اخالاف فإ  أمره متروك لله سبحانه وتعالى من أجل  ومهما يكن

الحفاظ على الوحدة 

جِعُكمُ   اللَّهِ  إلَِى { ا مَر  الَِفُو َ  فِيهِ  تُنامُ   بِمَا فَينُبَ ئكُُم جَمِيع  وَمَا {، ]18:المائدة[ } تخَ 

الََفُوا  ة  وَاحِدَة  فَاخ  تَاَ  النَّاسُ إلِاَّ أمَُّ

لَا  ب كَ  مِن ت  سَبقََ  تَلِمَةٌ  وَلوَ  الَِفُو َ  فِيهِ  فِيمَا بيَ نهَُم   لَقُضِيَ  رَّ  .]61:يونس[    }يخَ 

يجب ألا ينساق المسلمو  إلى الاشدد الذي يمكن أ  يحسنه تل فرد بل يجب أ  

ة   جَعَل ناَتُم   وَتَذَىلِكَ {يكونوا وسطيين  ل اكَُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيكَُوَ   وَسَط ا أمَُّ

لمََ مَن ياََّبِعُ ال ا وَمَا جَعَل ناَ ال قِب لةََ الَّاِي تُنتَ عَليَ هَا إلِاَّ لِنعَ  سُولُ عَليَ كُم  شَهِيد  رَّ

ن ينَقَلِبُ عَلَىى عَقِبيَ هِ وَإِ  تَانتَ  لكََبِيَرة  إلِاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا تَاَ   سُولَ مِمَّ الرَّ

تي تكو  أمة  ]115:البقرة[   }انكَُم  إِ َّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ لِيضُِيعَ إيِمَ 

الإسلام شاهدة على العالمين بشرط أ  تنبذ الفرقة المؤدية إلى الاخلف والاقوقع 
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والامسك بالعصبية الجاهلية الاي جاهد الإسلام في محارباها وإلغائها لاهيئة 

 .رسالة إلى العالمينهذه الأمة لنشر وتبليغ هذه ال

فالمشروع الوحدوي لابد أ  ياحول إلى ثقافة شعبية وعدم حصرها 

بالنخب العلمية والمثقفة، وتشكل خارطة طريق للوصول إلى شاطئ النجاة من 

الفان الطائفية وفصل الاخالاف الفقهي عن الاخالاف السياسي، فلكل منهما 

الفقهية مكانها دور الفكر ولا  خصائصه وأساليب الاعاطي معه، لأ  الاخالافات

يجوز تحويلها إلى وقود للصراعات السياسية بين الشعوب حول النفون المدعوم 

 .بإعلام طائفي مقيت
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 :حيوية الإسلام البنائية

  

أفرز الاساعمار أثناء الاحالال حرتات تحرريه وبعد خروجه دعم 

ية تكرس لمواجهة مواليه له فظهرت على أثرها حرتات إسلام مسابدةحكومات 

ودخل بعضها في حالة تأزم بسبب الخوف الغير مبرر . جانبين داخلي وخارجي

يسمى  هو حديث أو ما على الهوية الدينية وأصبحت في حالة قطيعة مع تل ما

الدول العربية خاصة والدول الإسلامية بشكل عام ممانع  وأصبحتبالحداثة 

 .ير مما جعلها في حالة تخلف مزمنتهب عليها رياح الحداثة والاغي أ عليها 

ليست مسألة تقليد أو اقاداء أو  بأنها)والحداثة تما يعرفها برها  غليو   

ولكنها مسألة صراع تاريخي بين قوى . اقاباس أو فهم أو اسايعاب عقلية

الحداثة بهذا المعنى ليست ... داخلية وخارجية لامالاك موارد مادية ولا مادية 

 (.ها محلية صراع لانازاع ثروة تانازع عليها قوى ماعددةا معطى ولكنأمر  

هو حديث  العرب تانوا بعيدين عن هذا الصراع على تل ما أ وهذا يعني  

ا الصراع في الاقنيات الحديثة ومن ثم تطويرها والاي هي سبب تفوق وخصوص  

 .الأخرىالشعوب 

به المسلم عند  فأول عمل يقوم والآخرةفالدين الإسلامي يواز  بين الدنيا  

تمكينه في الأرض هو إقامة هذا الدين 

كَّنَّاهُم   إِ  الَّذِينَ } ضِ  فِي  مَّ رَ  لَاةَ  أقََامُوا الأ  تَاةَ  وَآتوَُا الصَّ رُوفِ  وَأمََرُوا الزَّ ا بِال مَع  وَنهََو 

مُُورِ  ال مُنكَرِ  عَنِ   الأخذ  ومن ثم تقوية هذا الدين في ، ]11:الحج[ {وَلِلَّهِ عَاقِبةَُ الأ 

َّهُم   فِيناَ جَاهَدُوا وَالَّذِينَ }بأسباب الحياة والقوة  دِينَ وَإِ َّ اللَّهَ لمََعَ  سُبلُنَاَ لنَهَ 

سِنِينَ    ]69:العنكبوت[ {ال مُح 

ضِ  عَلَى  مَا جَعَل ناَ إنَِّا} رَ  سَنُ  أيَُّهُم   لِنبَ لوَُهُم   لَّهَا زِينةَ   الأ    .]7:الكهف[ {عَمَلا   أحَ 

 .المواجهة والقطيعة :أمرينقعت فيه بعض الحرتات الإسلامية هما و  لكن ما

فالخشية من نوبا  الهوية الدينية تانت أزمة بعض هذه الحرتات الاي لم تدرك 

هذا الدين ماين فأوغلوا فيه  إ "هذا الدين ماين لا يخش عليه تما في الحديث  أ 
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  ."برفق

ا} ا ل ينُذِرَ  قَي م  ن شَدِيد ا بأَ س  َ  لَّدُن هُ  م  مِنِينَ  وَيبَُشر  مَلوُ َ  الَّذِينَ  ال مُؤ  الِحَاتِ  يعَ  أَ َّ  الصَّ

ا لَهُم    ر   .]2:الكهف[{ حَسَن ا أجَ 

 نفوقعت الحرتات الإسلامية في الفترة الماضية في صراع بين هذي 

رغم  .الدينيةا على نوبا  الهوية ا أو خوف  القطيعة والمواجهة حفاظ   :النمونجين

 عة هذا الدين الحيوية يسامد قوته من خلال الانفااح والاواصل مع تل ماطبي أ 

جسور  إقامةي بإسلام بنائي غير ماأزم لديه القدرة على أهو غير إسلامي 

هو  ا على احاواء تل ماوله القدرة أيض   والإيديولوجياتالاواصل مع تافة الأمم 

 .مخالف للإسلام

يقيم أولا  أرتا  الدين  أ  الأرض يمكنه الله في أ فمهمة المسلم بعد  

المواجهة أو المقاطعة الاي تعيق تقدمه  إيديولوجياتا عن تل الإسلامي بعيد  

ومساره وهي مخالفة لعالمية الرسالة الاي تدعو إلى الانفااح والاعايش مع الآخر 

غير الإسلامي، والدين الإسلامي حق في وصوله إلى تل البشر وليس حكر على 

دة، فعالمية الرسالة ضد أي انغلاق أو مقاطعة تؤدي إلى قوقعة فئات محد

المسلمين وانعزالهم عن بقية الشعوب الأخرى، مما يعطل اناشار الرسالة 

المحمدية الاي هي أمانة في أعناق المسلمين لنقلها إلى تافة البشرية حاى في ظل 

الله سبحانه وتعالى لنا في تاابه الكريم  إبانهاحقائق مهمة 

قُل  إِ َّ هُدَى اللَّهِ هُوَ  مِلَّاهَُم   تاََّبِعَ  حَاَّىى  النَّصَارَىى  وَلَا  ال يهَُودُ  عَنكَ  ترَ ضَىى  وَلنَ}

دَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ ال عِل مِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن  وَاءَهُم بعَ  تَ أهَ  ال هُدَىى وَلئَِنِ اتَّبعَ 

فَلَا  سَوَاء   فَاكَُونوُ َ  تَفَرُوا تَمَا تكَ فُرُو َ  لوَ   وَدُّوا}، ]124:البقرة[{ نصَِير   وَلَا  وَلِي  

الُوُهُم   ا فَخُذوُهُم  وَاق  لِياَءَ حَاَّىى يهَُاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِ  توََلَّو  تاََّخِذوُا مِن هُم  أوَ 

 ]89:النساء[{ احَي ثُ وَجَدتُّمُوهُم  وَلَا تاََّخِذوُا مِن هُم  وَلِي ا وَلَا نصَِير  

كُم   إِ } سَس  هُم   حَسَنةٌَ  تمَ  رَحُوا سَي ئةٌَ  تصُِب كُم   وَإِ  تسَُؤ  بِروُا  وَإِ  بِهَا يفَ  تصَ 

تُم  تَي دُهُم  شَي ئ ا مَلوَُ  مُحِيطٌ  إِ َّ  وَتاََّقُوا لَا يضَُرُّ  ]124:آل عمرا [{ اللَّهَ بِمَا يَع 

جِلوُنكََ } اعَ  ي ئةَِ  وَيسَ  وَقَد  خَلتَ  مِن قَب لِهِمُ ال مَثلَُاتُ وَإِ َّ رَبَّكَ لَذوُ  ال حَسَنةَِ  ب لَ قَ  بِالسَّ
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فِرَة  ل لنَّاسِ عَلَىى ظُل مِهِم  وَإِ َّ رَبَّكَ لشََدِيدُ ال عِقَابِ   أ فمن الطبيعي  ]6:الرعد[{ مَغ 

يكو  هذا الدين مساهدف ولكن لا يقابل هذا الاساهداف بالقطيعة والمواجهة 

رِ ال حَرَامِ وَال حُرُمَاتُ }لنا الإسلام  أباحهاالاي  المحددة غير ه  رُ ال حَرَامُ بِالشَّ ه  لشَّ

ادََىى  فَمَنِ  قِصَاصٌ  ادَُوا عَليَ كُم   اع  ادََىى  مَا بِمِث لِ  عَليَ هِ  فَاع  وَاتَّقُوا اللَّهَ  عَليَ كُم   اع 

لمَُوا أَ َّ اللَّهَ مَعَ ال مُاَّقِينَ  تكو  المواجهة بمثل ما اعادى  أ أي  ]191:البقرة[{ وَاع 

وإنا  آخرين أناسعلى الأمة الإسلامية ويقاصر فقط على المعادين دو  اشاماله 

لأ  دين المسلمين  ؛ما توقف اعاداءهم فلا يجوز الاسامرار في الاعاداء عليهم

-صلى الله عليه وسلم  -الاقاداء بسيد البشر محمد 

وَةٌ  اللَّهِ  رَسُولِ  فِي  لكَُم   تَا َ  لَّقَد  } جُو تَا َ  ل مَن حَسَنةٌَ  أسُ  خِرَ  اللَّهَ  يرَ  مَ الآ  وَال يوَ 

قُل  ياَ عِباَدِ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا } ]21:الأحزاب[{ تَثِير ا اللَّهَ  وَنتََرَ 

سَنوُا لِلَّذِينَ  رَبَّكُم   ذِهِ  فِي  أحَ  ن ياَ هَى ضُ  حَسَنةٌَ  الدُّ ابِرُوَ  وَاسِعَ  اللَّهِ  وَأرَ  َّمَا يوَُفََّّ الصَّ ةٌ إنِ

ِ حِسَاب   رَهُم بِغَير   ]14:الزمر[{ أجَ 

ٌ  فَلَهُ  بِال حَسَنةَِ  جَاءَ  مَن} ن هَا خَير  ن وَهُم م  مَئِذ   فَزَع   م   .]89:النمل[{ آمِنوُ َ  يوَ 

على الشعوب القادرة  المنفاحةوعلينا أ  نواجه العالم بعالمية الإسلامي  

من  إزاحاهلأنه الدين الحق الذي يصعب  ؛يحاك ضد الإسلام ما على احاواء تل

يقوى بحسب حال  أ يضعف ويمكن  أ النفوس إنا اطمأنت به، ولكن يمكن 

الجيد مما يمكنهم من القدرة على  والإعدادالمسلمين من القوة والانفااح واليقظة 

دين حيوي  لأ  الإسلام ؛الاعايش مع الشعوب الأخرى حاى تبلغ رسالة الإسلام

بنائي وعالمي فهو لا يقبل الانغلاق باسم هذه الخصوصيات الاي ياميز بها هذا 

ولا أزمة تعيق تقدم واناشار  ةالدين عن سائر الأديا  الأخرى بل لا توجد محن

معال  إيديولوجيأي صراع  إنهاءهذا الدين الذي يؤمن بواقعية الأمم بل قادر على 

عات والقوى الإسلامية الكبرى بدأت تعي حقيقة يعيق تقدمه واناشاره، فالجما

الإسلام وحيوياه البنائية ورسالاه الموجهة للعالمين الاي لا تساطيع جميع قوى 

لأنه خاتم الأديا  ترتضيه النفوس ماى ما  ؛تقف أمام مده واناشاره إ الأرض 

بلغها بصورته الحقيقية 



 عبدالرحيم عبد الحفيظ محبوب                                             أمـــة واحــدة

 

 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني 111

مَ } تُ وَأتَ مَ  دِينكَُم   لكَُم   أتَ مَل تُ  ال يوَ  مَاِي عَليَ كُم   م  لَامَ  لكَُمُ  وَرَضِيتُ  نِع  س  ِ فَمَنِ  دِين ا الإ 

حِيمٌ  ث م  فَإِ َّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّ ِ َ مُاجََانِف  لإ  مَصَة  غَير  طُرَّ فِي مَخ   . ]5:المائدة[ {اض 

 

 :نمانج لبناء الوحدة

يسعى تثير من المفكرين إلى بناء مقاربات فكرية بين نمانج الوحدة  

مسميات شاى وتصفيات لحسابات  تارةالموجودة في العالم وتسقط عليها 

فالبعض ياساءل لمانا نجح النمونج الأوربي . تارة أخرى إيديولوجيةفكرية 

 توحدة وفشلت الوحدة العربية والإسلامية؟

الوحدة الأوربية على الوحدة العربية فالوحدة  إسقاطولكن من الظلم  

وصلت إليه إلا بعد ما أحدثت تغيير جوهري في طبيعة  الأوربية لم تصل إلى ما

تغييرات في  أحدثت 1854و  1789السلوك والفكر السياسي ومرت أوربا بثورتين 

البنية السياسية والاجاماعية والاقاصادية رغم نلك وصلت في تداعيات حروب 

دعو الاي ي والإسلاميةأوربية فهي بعكس الدعوة إلى الوحدة العربية  –أوربية 

من القيود  انعااإليها الدين الإسلامي بينما الوحدة الأوربية تانت بداياها 

 .المكاسبة وقيود الملكية المطلقة

ولكن سبب فشل القومية العربية وانهيارها ارتباطها بحرتات الاحرر من  

الاساعمار وتفاوت فترات الاساقلال من بلد لآخر فلم يحصل الانسيق القومي 

ين تيارين تيار غلب السيادة الوطنية على القومية العربية، وتيار بينها وتانت ب

ة الهوية الوطنية يآخر اعابر الجامعة العربية السقف الذي يجر الهوة بين قانون

عن الدين  ةغلب حرتات الاحرر بعيدأ أ تما . وشرعية الهوية العربية القومية

تها بوحدة الأمة العربية بحرتات العلمانية الأوربية تذلك تانت منادا وماأثرة

علاوة على نلك، فكا   الإسلاميةالمجردة عن الدين والمنفصلة عن جسم الأمة 

ا على ينقصها الإرادة السياسية الاي نجح بها الاتحاد الأوربي وانعكس نلك أيض  

 .فوق الوطنية الجامعة العربية أي ينقصها إرادة البرلما  ما أروقة
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 ةووحد حضارة أقامالإسلام  أ في الإسلام فنجد  نظرنا إلى الوحدة وإنا ما 

آسيا ولم  وأواسطوبلاد الشام  إفريقياواسعة في الجزيرة العربية امادت إلى شمال 

 أسقطهايحقق العرب وحدة إلا في ظل الإسلام حاى نهاية الخلافة العثمانية الاي 

 .دعاة القومية العربية بالاعاو  مع الاساعمار

 وحدة الأمة الإسلامية لكفالة وحدة الأسرة البشرية فالإسلام يدعو إلى 

المعمورة والدعوة إلى الاضامن البشري ضد تل  حوتفالة الحرية الدينية على سط

معاد حاى ولو تا  من المسلمين 

وَىى  ال بِر   عَلَى  وَتعََاوَنوُا} ث مِ  عَلَى  تعََاوَنوُا وَلَا  وَالاَّق  ِ وَا ِ  الإ  للَّهَ إِ َّ اللَّهَ وَاتَّقُوا ا وَال عُد 

ورد تل عدوا  وحفظ سيادة الدول  ، ]2:المائدة[ {شَدِيدُ ال عِقَابِ 

رِجُوتمُ وَلمَ   الد ينِ  فِي  يقَُاتِلوُتُم   لمَ   الَّذِينَ  عَنِ  اللَّهُ  ينَ هَاتُمُ  لاَّ } ن يخُ  تَ  أَ  دِياَرِتمُ   م 

سِطُوا برَُّوهُم   سِطِينَ  يحُِبُّ  اللَّهَ  إِ َّ  إلِيَ هِم   وَتقُ   ]8:المماحنة[{ ال مُق 

َّا النَّاسُ  أيَُّهَا ياَ} ناَتُم إنِ ن خَلَق  إِ  لِاعََارَفُوا وَقَباَئِلَ  شُعُوب ا وَجَعَل ناَتُم   وَأنُثىَى  نتََر   م 

 ]15:الحجرات[{ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  اللَّهَ  إِ َّ  أتَ قَاتُم   اللَّهِ  عِندَ  أتَ رَمَكمُ    َّ 

قُوا الَّذِينَ تَ  تكَُونوُا وَلَا } الََفُوا تفََرَّ دِ  مِن وَاخ  وَأوُلَىئِكَ لَهُم   ال بيَ ناَتُ  جَاءَهُمُ  مَا بعَ 

 .]143:آل عمرا [{ عَذاَبٌ عَظِيمٌ 

فمنهج الوحدة الإسلامية منهج تعايش بين جميع البشر لاحقيق الأمن  

مع تجنب  والسلم العالميين المبنى على توسيع دائرة المشترك الحياتي والإنساني

توسيع دائرة الامايز العقدي الاي تترك للبشر 

َ  قَد الد ينِ  فِي  إتِ رَاهَ  لَا } دُ  تَّبيَنَّ مِن بِاللَّهِ  ال غَي   مِنَ  الرُّش  فَمَن يكَ فُر  بِالطَّاغُوتِ وَيؤُ 

وَةِ ال وُث قَىى  سَكَ بِال عُر  امَ   ، ]236:البقرة[ {مٌ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِي لَا  فَقَدِ اس 

والاباعاد عن ثقافة عسكرة العلاقات الدولية المؤدية إلى حامية صراع الحضارات 

لأ  الإسلام ياكو  من عقيدة وشريعة ورسالة  ؛أو تقسيم العالم إلى فسطاطين

وحياة فالعقيدة تمثل الخصوصية للمسلم وتميزه عن غيره من البشر 

 .يش مع جميع البشراضمن تع ]6:الكافرو [ {دِينِ  وَلِيَ  دِينكُُم   لكَُم  }
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 :الوحدة من خلال الانوع

 

الاكالات  أمامحلم الوحدة للوقوف تكيا  ماماسك  الأوربيو يدغدغ 

 أوربادول عديدة في  إمبراطورياتا في عصر العولمة بعدما انهارت خصوص   الأخرى

مع  2441الفرنسي فاليري جيسكار ديساا  في عام  الأسبقلذلك تلفت الرئيس 

 . تبير أوربيلبلورة مشروع  أخرى أوربيةشخصيات سياسية وثقافية  143

هما فرنسا وهولندا  أورباهذا المشروع بعد الاناهاء منه رفضاه دولاا  من 

  .الأخرى الأوربيةوقبلاه بقية الدول 

تجامع داخل  أ ا ا وعرقي  ا ولغوي  ولكن تيف يمكن لدول مخالفة قومي  

هذا السؤال الذي يهمنا نحن العرب والمسلمو  رغم امالاتنا  تيا  سياسي واحد؟

ورغم الاوحد والدمج  أوربابانوع وتعدد  أولا  فالمشروع يعترف  .الوحدةمقومات 

الخصائص الحضارية القومية تبقى موجودة وراسخة بل اعابرها المشروع  أ  إلا

  .تبير جد اطأ تجاوزها خ أومصدر غنى وثروة وبالاالي فمحاولة محو الاعددية 

وعوامل الاوحد القوية مثل الدين واللغة والسلطة السياسية المرتزية تلها 

 الأميرتيجل توحيدها النمونج أتسالهم من  أ فلا يمكنها  أوربامفقودة في 

وجد هوية مشترتة وجعل منها مشروع دولة أنجليزية الذي القائم على اللغة الإ 

 إلاا بالفعل ا موحد  ا سياسي  تيان   أوربا تصبح أ تبرى، ويرى جيسكار ديساا  

الاوحيد عملية صعبة ومعقدة وتاطلب  إ تبر دليل على أوهذا  ،بعد خمسين سنة

تحصل الوحدة بشكل  أ ولا ينبغي . لكي يحصل الانصهار والاندماج ا طويلا  وقا  

. سوف تفشل، وعندئذ يحصل رد فعل ضدها لأنهاالشعوب  إرادةقسري ضد 

ا لها في تل يام بالادريج وعلى مراحل مع تهيئة الشعوب نفسي   أ بد فالاوحيد لا 

الوحدة القائمة على  إ  :مرة لكي تقبلها وتهضمها ويقول جيسكار ديساا 

 . الإطلاقخير من الاجزئة وعدم الوحدة على  الإنسانيةالاسابداد واحاقار الكرامة 

في طريقها نحو  الآ ي   ما يدور في العراق بعد وحدة صدام حسين هإوبالفعل ف

  الديمقراطية المطبقة هي ديمقراطية محاصصة القائمة الاجزئة والاقسيم لأ 
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غير الطائفية مثلما هو  الأحزابعلى الاقسيم وليس الديمقراطية القائمة على 

 .حاصل في دول الغرب

تسير نحو الوحدة على مراحل وهي لا تمالك من مقومات  أورباتانت  فإنا

السياسية والمشروع الحضاري  الإرادةشيئا ، ولكنهم يمالكو   اسيةالأسالوحدة 

 أهمهاالعرب والمسلمين يمالكو  مقومات عديدة  أ الذي بهما تاوحد في حين 

السياسية  الإرادةيفاقدو   أنهم إلاالدين واللغة المشترتة والعامل الحضاري 

اع المذهبي بين والمشروع الحضاري ونعيش حالة من الانقسام والاجزئة والصر 

الطاحنة بين  الأهليةزمن الحرب  أورباالسنة والشيعة وهي المرحلة الاي عاشاها 

العلمانية العقيدة  أصبحت أ  إلىوالبروتسااناي  الكاثوليكي الأساسيينالمذهبين 

العلمية والفلسفية المشترتة الاي حلت محل الدين بعد عصر الانوير، 

ا في فية والمذهبية وتم القضاء عليها تلي  واساطاعت تجاوز العصبيات الطائ

الوحدة  إلى الإسلاميبينما المسلمو  رغم دعوة الدين . الماحضر الأوربيالفضاء 

من مأزقها فا   لأورباتانت العلمانية المخرج  فإناا والاعاصام بحبل جميع  

 المشروع الحضاري بهاونبني  أزماناالالافاف حول تلمة الاوحيد هي المخرج من 

وامادت لعصور طويلة ولن تعود  الإسلامالاندماجي الذي قامت عليه حضارة 

قوية  إرادةمشروع قابل للاتفاق والالافاف حوله بجانب  بإعدادبل  بالأمنيات

 . على جميع المساويات

 

 يدخلوا في وحدة مبسطة؟ أ هل يساطيع العرب والمسلمو  

حدة الاي تعابر نواة فشلت الوحدة بين الدول العربية رغم مقومات الو 

لكنها لا زالت ماشرنمة ومافككة وتاخطفها الدول من تل  الإسلاميةللوحدة 

مكا  رغم الاحديات الاي تحيط بها وتاهددها في تل مكا  وزما  لكن تيف 

وهي لا تملك من مقومات الوحدة ما يملكه  أزماتها الأوربيةتخطت الدول 

اتفاق على معاهدة  إلىونه بالاوصل في قمة لشب الأوربيو العرب؟ فقد توصل 
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الذي فشلت الدول  الأوربيساكو  بديلة لمشروع الدساور  للإصلاحجديدة 

المسار الوحدوي الذي ساور البعض الشكوك  لاأتيدفي تمريره في خطوة  الأعضاء

 . اسامراره إمكانيةفي 

فت والدولة الكبرى اتا الأوربيعن العلم والنشيد  الأوربيتنازل الاتحاد 

الموحدة خاصة  الأوربيةالمجموعة  أمورا لاسيير بمعاهدة تضم بنود   الأدنىبالحد 

فيما ياعلق في العمل المؤسس وفي نفس الوقت تحقيق مطالب عدد من الدول 

 . الهوية الوطنية إلغاءالاي تخشى من  الأعضاء

 بيالأور المفاهيم الاي تشبه الاتحاد  إلغاءبعد ( المعاهدة المبسطة)فامرير 

  .الدساورا في بدولة فيدرالية مثلما تا  موجود  

. من سناين أتثرمؤسساتية مسامرة منذ  أزمة أنهت( المعاهدة المبسطة)

بهذه المعاهدة حسب تصريح رئيس وزراء البرتغال جوزيه سوتراتيس الذي 

مساعدة  وأصبحتالمؤسسات  أزمةخرجت من  أوربا إ ) الأوربيالاتحاد  ترأس

 15تصبح المعاهدة نافذة في  أ ومن الماوقع ( الاحديات المساقبلية لمواجهة الآ 

وصيغت المعاهدة ليكو   2449من يناير  الأولوتصبح نافذة في  2447ديسمبر 

من الممكن المصادقة عليها بدو  اسافااء مثلما حدث للدساور في عدد من الدول 

 . ورفي فرنسا وهولندا وتا  الاصويت الشعبي ضد الدسا الأعضاء

الدساور ولكن تفادت تلمة دساور وحذفت  أفكاروالمعاهدة تحمل معظم 

  .تبرىشكل دولة  الأوربيالاتحاد  بإعطاءتل ما تا  يوحي 

بدو  اسافااء شعبي حول  الأوربيفالمعاهدة سيام حسمها في البرلما  

الاصويت رفض رئيس الوزراء  بإجراءلدعوات في بريطانيا  هذا النص ورغم ا

ولنصب تل  آخر شأ  إلىلاناقل  لأورباحا  الوقت ) :تلك الدعوات وقال براو 

النمو الاقاصادي والعمالة : للأوربيينجهودنا على المشكلات المهمة بالنسبة 

 (.والأمنوالاغير المناخي 

 إلى الأوربيو وما حدث في لشبونة هو حدث تاريخي ولكن تيف توصل 

فااء في الدول العربية على الوحدة هذا الحدث الااريخي بينما لو حدث اسا
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لصوتت تل شعوب العالم العربي على الوحدة ولكن لم يامكن العرب الاعامل مع 

ومصلحة الشعوب والانازل عن جزء من  المسؤوليةالقضايا الكبرى بروح 

مساوى  إلى المسئولو تذوب في عصر العولمة فماى يرتفع  أ من  الوطنية بدلا  

 إقرارهامن  أورباشترتات الواقعية والممكنة الاي تمكنت الم بأبسطالحدث ولو 

ووجود دولة رئيسة للاتحاد لمدة  أوسع،بحلة جديدة ونفون  أورباالاي تصب على 

 في القرارات بدلا   الأغلبيةسناين تقود الاتحاد نحو المجالات الاي تاطلب موافقة 

طاقة والوقود مشترتة جديدة مثل سياسة عامة لل أهدافوتحقيق  الإجماعمن 

الخلافات وتسوية المطالب الاي تقدمت بها عدد من الدول  إنهاءونجحت القمة في 

بحزمة من الانازلات مقابل  إلاهذا الاتفاق الااريخي  إلى الأوربيو ولم يصل 

 -دولة حق الفياو  أيالوحدة واساطاعت المعاهدة تفادي اساخدام  بأمنالشعور 

 . اتفاقية أيضد  -الرفض 

 إلىقوة العمل المؤسس الذي قاد  إلىراجع  الأوربياح وحدة الاتحاد فنج

وحدة عربية فالبوابة هي  إنجاحفي العالم العربي  أردناما  وإنا. أوربياتفاق 

 . تفعيل وتنشيط البرلما  العربي المنبثق عن البرلمانات العربية الوطنية المساقلة

القدرة على تحقيق توافق لديهم  أ ثباوا لشعوبهم أ الأوربيينفالقادة 

الاتفاق خطوة مهمة   إ  :تقول ميرتل فإنجيلاالوحدوي  الأوربييخدم المشروع 

 إلىفماى يرتفع قادة العرب . الموسع الأوربيفي تاريخ الاتحاد  للأمامغير عادية 

عنف من الاحديات أتبر و أالاحديات الاي تواجهنا  أ رغم  أوربا؟،مساوى قادة 

 .ا طائفيةا وحروب  ا وتمزيق  بل نحن نواجه تفايا   الأوربيحاد الاي تواجه الات

 

 :الوحدة من خلال الاوافق

الوحدة من خلال الاوافق  أهمية - صلى الله عليه وسلم -الرسول  أدرك

مؤسسات الدولة تا  يوصي  وتأسيسفي المدينة  الإسلاميةالدولة  تأسيسومنذ 

عالم بوحدة الموقف فقال لمعان بن مافرقة من ال أنحاء إلىرسله عندما يذهبو  
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وتا  ( تطاوعا ولا تخالفا) :اليمن إلى أرسلهماعندما  الأشعريموسى  وأبوجبل 

 الرأيالاوافق على  أصحابهفي نفوس  - صلى الله عليه وسلم -يغرس الرسول 

في رمضا   -صلى الله عليه وسلم  -ففي السفر مع الرسول  الآراءمهما تعددت 

فلم ينكر صلى الله عليه  ،لم يصم الآخرة يصوم والبعض تا  بعض الصحاب

حد أ - صلى الله عليه وسلم -الرسول  رأىعندما  إلا أصحابه،حد من أوسلم على 

 -للرسول  :فقالوا ؟ما هذا :الشمس فقال أشعةمن  أصحابهالصحابة يظلله 

 -ول فقال الرس ،نايجة الصوم إجهاد انه صائم ويعاني إ -صلى الله عليه وسلم 

 الإسلامهذا هو معيار ( ليس من البر الصيام في السفر) :- صلى الله عليه وسلم

نفسه جراء الصوم لكن من تا  قادر على الصوم في  أجهدجاء لمن  الإنكارفي 

 .-صلى الله عليه وسلم  -السفر فلم ينكر عليه الرسول 

وجد  ناوإ الأمة،على وحدة  -صلى الله عليه وسلم  -وتا  يحرص الرسول 

 :وتما قال لهم قبل وفاته ،يسانكر نلك الخلاف بعمومه أصحابهاخالاف بين 

 .قلوبكمقوموا عني لا تخالفوا فاخالف 

صحيحة وتل منها تنظر من زاوية معينة لكن وحدة  الآراءوقد تكو  تل 

حد أواحد، و  رأيعلى  بالإجماع، والاوافق لا يكو  الأصح الرأيالموقف مقدم على 

 أ  تجاه الاحالال في العراق الذي تا  يفترض ينعلى نلك موقف العراقي الأمثلة

ما  أ  إلايواجه الاحالال بموقف موحد من خلال الاوافق في مواجهة الاحالال 

وفرقة الناس، لكن  الأرضحدث هو انقسام في العقول بقدر ما هو انقسام في 

ا لمدة ساو  عام   ائيليالإسر الصهيونية تحافل بصمود الكيا   أ نجد في المقابل 

حقيقة وجزء من النظام الديمقراطي  أصبحا ا ومزعوم  ا زائف  نه تيان  أرغم 

ا نايجة الانقسام ا قاسي  ا بينما المشهد الفلسطيني مشهد  ا وعلمي  الماقدم صناعي  

تناحر بعدما  إلىالفلسطينيين بين فاح وحماس تحول  الأشقاء  النزاع بين لأ 

 .شعب الفلسطيني في دولة مساقلةاعترف العالم بحق ال

 أ وتفكك الفلسطينيو  والعرب؟ صحيح  الإسرائيليو لكن لمانا نجح 

بينما  الأوربيةالحاضنة  إلى إضافة أمريكيةاليهود لهم حواضن بريطانية ثم 
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هناك مشكلة  أ  إلى إضافةمنقسمة  إسلاميةالفلسطينيو  لهم حاضنة عربية 

 وأقامواتوزعوا على الحواضن العربية  خاصة بالفلسطينيين الذين أخرى

ا في الافرقة قد يناهي تلك الحواضن تانت سبب   أ تحالفات ماناقضة وخاطئة أي 

الدتااتورية في حين انشغل  الأنظمةهذا الافرق بعد الصحوة العربية وسقوط 

  لأ  ؛في بناء المؤسسات والمجامع المدني تحت قيادة واعية الإسرائيليو 

 .تا  الاخالاف بينها أي امن بالمؤسسات والقيادة المشترتة الصهيونية تؤ 
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 الخاتمة 
 :الاحديات الاي تواجه العالم الإسلامي وعوامل النهوض

هي الأسباب؟  نهيار أسباب ولكن أين الخلل؟ ومالإ   للنهوض أسباب ولإف 

أسباب  هنهناك مشاريع نهضوية لم تسامر ولمانا؟ هل الامسك بالمثاليات 

تخلفنا؟ أم المؤامرات الخارجية هي السبب الرئيس في تخلفنا؟ وهل خطر 

 الاسابداد السياسي أتبر أم خطر الاجزئة الفطرية أخطر؟ 

هي  القطريةسابداد السياسي يمكن حله بالشورى ولكن الاجزئة لإ فا 

لأنها تشل حرتة الدول بل وتشل حرتة القطر  ؛أخطر من مسألة الاسابداد

 .م الأمة الإسلامية تثيرة والاحديات الاي تحيط بها أتبرالواحد، فهمو 

نقسام والاشات والاهميش لإ فالعالم الإسلامي يعيش حالة من الافكك وا 

للإسلام،  ةة مشوهر تل هذا ساهم في رسم صو . والاخلف والفقر والابعية

نه دين مرادف للاخلف، وعدو للحضارة، وخصم للعلم، وتوأم أوصورته على 

بجميع صنوفه، أضيف إلى هذه الاحديات الداخلية تحديات  والإرهابد للاسابدا

خارجية ترتزت في الظاهرة الاساعمارية بجميع أشكالها، بأبعادها السياسية 

 .والاقاصادية والاجاماعية والثقافية لهذه الدول

ولقد شغلت مسألة نهضة العالم الإسلامي وتطوره بال المفكرين، وهناك  

ة بدأت تنطلق من اتجاهات فكرية واجاماعية وسياسية انطلاقات نهضوي

واقاصادية تاميز في أساسها ومصدرها عما هو سائد في الغرب لذلك أصبحت 

 .نجاحاتها محدودة

ينبع من  أ بينما فطن مفكرو  مسلمو  آخرو  إلى أ  تقدمهم ينبغي  

بيين أسس الإسلام وناتياه الحضارية ودحض آراء وأفكار بعض المفكرين الغر 

نه إيملك أسباب الاقدم ومقوماته في داخله، و  الزاعمين بأ  العالم الإسلامي لا

تدفع إلى  ا من تعاليم الإسلام لابعض   أ يساقي نلك من الغرب بزعم  أ لابد 

وتأ  تقدم المسلمين ياعارض مع الاحافاظ بخصوصياهم . الاقدم ولا تحث عليه



 عبدالرحيم عبد الحفيظ محبوب                                             أمـــة واحــدة

 

 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني 135

  للمسلمين دور تبير في تأسيس دينهم ونسوا أ أصولالذاتية النابعة من 

الحضارة الغربية نفسها، لكنهم تانوا موقنين بأ  الإسلام يقف حجر عثرة في 

الخطر الحقيقي علينا  إ  :[براو ]طريق خططهم الاساعمارية أو تما يقول 

 إمبراطورياتهموجود في الدين الإسلامي وفي قدرته على الاوسع تما تانت 

نه الجدار الوحيد في وجه الاساعمار إرك السريع، فالسابقة وقدرته على الاح

 .الغربي بجميع أشكاله

بقوله مادام هذا القرآ  [ جلادساو ]ا من مفكريهم مثل ويؤتد عدد   

 .ا في أيدي المسلمين فلن تساطيع أوربا السيطرة على الشرقموجود  

الإسلام والقضاء عليه فالعداوة بين  إزاحةمن أجل نلك تا  لابد من  

لاساعمار والإسلام تما يقول العقاد عداوة تاريخية جغرافية بقسميه، وتلك هي ا

 .على الاوفيق والنسيا  وأعصاها الغدواتأصعب 

ا في تخلف العالم الإسلامي في جميع لذلك تا  الاساعمار أتبر سبب   

حيث قام بالقضاء على جميع الحرتات الإصلاحية الاي تنادي بالجهاد  .المجالات

بالعلمانية  وناديبالإسلام مثل الحرتة المهدية والسنوسية والوهابية  والحكم

سقطوا الخلافة العثمانية أوفصل الدين عن الحياة في المجامعات الإسلامية، و 

حيوا العداوات أوقاموا باقسيم العالم الإسلامي وزرعت دولة إسرائيل بينهم و 

 .حديات الخارجيةالقديمة بين المسلمين ونهبوا ثرواتهم، وهذه هي الا

 أ نه يمكن إبينما الاحديات الداخلية إنا تخلص منها العالم الإسلامي ف 

ينهض من عثرته، وأ  يلحق برتب الاقدم في مخالف مناحي الحياة حاى يؤدي 

المسلمو  دورهم المأمول في مسيرة الحضارة الإنسانية والاي يمكن حصرها في 

 :أساسيةأربعة جوانب 

 .الخلافكلمة والصف ونبذ توحيد ال :الأول

 .الإلهيةالأخذ بالسنن : الثاني

 .الإسلاميتجديد العقل  :الثالث

 .المساوياتالاخلص من القهر والاسابداد بجميع أشكاله وعلى جميع  :الرابع
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 :توحيد الكلمة والصف ونبذ الخلاف: أولا  

زق نرى أ  أغلب دول العالم الإسلامي تردت إلى أشد حالات الصراع والام 

اسابدلت وحدتها  .الأوصالالداخلي ما جعل الأمة الإسلامية أمة منهكة ماقطعة 

 .اا وجماع تلماها تشرنم  شاات  

ولقد ضرب المسلمو  الأوائل أروع الأمثلة في نمونج الوحدة الإيمانية  

والجغرافية الاي عرفاه البشرية عبر تاريخها الطويل عندما اتبعت تعاليم دينها 

 .عليهرسولها الكريم صلوات الله وسلامه الحنيف وهدى 

 -صلى الله عليه وسلم  -  نصوص القرآ  الكريم وسنة الرسول إف 

تدعوا  المسلمين إلى الوحدة والاعاصام بحبل الله تعالى، وتنهيا  عن الفرقة 

والاجزئة والاحزب والفرقة في العديد من الآيات 

اصَِمُوا} ا اللَّهِ  بِحَب لِ  وَاع  قُوا لَا وَ  جَمِيع  مَتَ  تفََرَّ عَليَ كُم  إنِ  تُنامُ   اللَّهِ  وَان تُرُوا نِع 

نَ النَّارِ  رَة  م  وَان ا وَتُنامُ  عَلَىى شَفَا حُف  مَاِهِ إخِ  امُ بِنِع  بحَ  َ قُلوُبِكُم  فَأصَ  دَاء  فَألََّفَ بيَن  أعَ 

 ُ ن هَا تَذَىلِكَ يبُيَن  ادَُو لكَُم  آياَتِ  اللَّهُ  فَأنَقَذتَُم م   ]5:آل عمرا [{ هِ لَعَلَّكُم  تهَ 

قُوا الَّذِينَ  إِ َّ } ا وَتَانوُا دِينهَُم   فَرَّ تَ  شِيعَ  ء   فِي  مِن هُم   لَّس  رُهُم  إلَِى اللَّهِ ثمَُّ  شََ  َّمَا أمَ  إنِ

عَلوُ َ   ]139:الأنعام[ {ينُبَ ئهُُم بِمَا تَانوُا يفَ 

قُ  تَالَّذِينَ  تكَُونوُا وَلَا } الََفُوا واتفََرَّ دِ  مِن وَاخ  ال بيَ ناَتُ وَأوُلَىئِكَ لَهُم   جَاءَهُمُ  مَا بعَ 

 .]143:آل عمرا  [ {عَذاَبٌ عَظِيمٌ 

الاخالاف في أي أمر فقال  ولم يكاف الإسلام بذلك بل وجهنا إلى السبيل عند 

سُ  وَأطَِيعُوا اللَّهَ  أطَِيعُوا آمَنوُا الَّذِينَ  أيَُّهَا ياَ}:تعالى رِ  وَأوُلِي  ولَ الرَّ مَ  َ  فَإِ  مِنكُم   الأ  تنَ

امُ   ء   فِي  ازَع  سُولِ  اللَّهِ  إلِىَ  فَرُدُّوهُ  شََ  مِنوُ َ  تُنامُ   إِ  وَالرَّ مِ  بِاللَّهِ  تؤُ  خِرِ  وَال يوَ   نَىلِكَ  الآ 

 ٌ سَنُ  خَير  وقوله سبحانه ، ]39:النساء[{ تأَ وِيلا   وَأحَ 

امُ   وَمَا} الََف  ء   مِن فِيهِ  اخ  رَب ي عَليَ هِ توََتَّل تُ وَإلَِي هِ  اللَّهُ  نَىلِكُمُ  اللَّهِ  إلَِى  فَحُك مُهُ  شََ 

وقوله سبحانه وتعالى . ]14:الشورى[ {أنُِيبُ 

وَةٌ  اللَّهِ  رَسُولِ  فِي  لكَُم   تَا َ  قَد  } جُو تَا َ  ل مَن حَسَنةٌَ  أسُ  مَ  اللَّهَ  يرَ  خِرَ  وَال يوَ  وَنتََ  الآ 

 .]21:الأحزاب[{ اتَثِير   اللَّهَ  رَ 
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 -من حديث عبد الله بن مسعود  -صلى الله عليه وسلم  -وقول الرسول  

ثم  ،اا خط  يوم   -صلى الله عليه وسلم  -خط رسول الله : قال - رضي الله عنه

هذه سبل  :ثم قال ،هذا سبيل الله، ثم خط خطوط عن يمينه وعن شماله: قال

تلا  على تل سبيل منها شيطا  يدعو إليها، ثم

ذاَ وَأَ َّ { اطِي هَى ا صِرَ اقَِيم  بُلَ  تاََّبِعُوا وَلَا  فَاتَّبِعُوهُ  مُس  نَى  سَبِيلهِِ  عَن بِكُم   فَافََرَّقَ  السُّ

اتُم بِهِ لَعَلَّكُم  تاََّقُو َ   .]135:الأنعام[ {لِكُم  وَصَّ

نجاة لهذه الأمة إلا باجاماع شملها وتوحيد آرائها وترابط أبنائها  نه لاإف 

ا إنا اشاكى منه وحدتها حاى تكو  تالبنيا  المرصوص يشد بعضه بعض   علا وإ

تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى حاى يكو  المسلمو  أمة واحدة  عضوٌ 

ذِهِ  إِ َّ }ا لقول الله تعالى تحقيق   اكُُم   هَى ة   أمَُّ بدُُو ِ  رَبُّكمُ   وَأنَاَ وَاحِدَة   أمَُّ { فَاع 

 .]92:الأنبياء[

 :الأخذ بالسنن الإلهية: اثاني  

اتافى المسلمو  في مناهجهم الاعليمية بمجموعة العلوم النظرية  

والإنسانية ولم يقاحموا محيط العلم الكوني ويعطوه عناياهم تما أعطاه الغرب 

عناياه والذي أرشدهم إليه دينهم الحنيف ليوظفوه ويسخروه للإفادة منه ليكو  

الهم  رة المعاصرة والاي فقدته حضارة الغرب نايجة ا في الحضاحقيقي   إسهام 

تلك الحضارة سميت  أنجباها، حاى الفلسفة الاي الأخلاقفقدانه فلسفة 

حيث أضحي المقابل الحقيقي لأي فكرة هو ( البرجماتية)بالفلسفة النفعية 

ا فسوف تصبح ا ونسبي  قياس درجة نفعها بالنسبة للإنسا ، ومادام النفع ماغير  

 .اها نسبيه والأخلاق نسبيه أيض  الأفكار نفس

فأي عذر للمسلمين في الاخلف عن رتب الحضارة؟ وفي تاابهم الكريم  

وقد تانت حضارة المسلمين مشعة بجميع  .والنهوضأسس الامد  والاقدم 

أنواع المعارف والاباكارات العلمية اضطلع بها العلماء المسلمو  الأوائل ولكن 

إليها  أضافلوقت الحاضر عن الإضافة إليها، بينما توقف العلماء المسلمو  في ا
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العصر الحديث مساغلين التراتم الحضاري لمن  حضارة علماء الغرب وتبنو

 .سبقهم من المسلمين

يعترف إلا بالقوة أو قوة اليوم هي العلم الاي تجمع بين  وعالم اليوم لا 

تعامد فقط على قوة قوة الإيما  وقوة العلم وهذا هو جوهر تعاليم الإسلام الاي 

البعد الإنساني الذي هو في الإنسا   لإهمالهاالعلم وهي حضارة مادية ناقصة 

ومساعيها عرجاء لأنها  فاشلةلذا جاءت مراميها . عاطفة وانفعال وتراحم

الحضارة  إ " :(روجيه جارودي)تاقدم وتأنها تسعى إلى حافها ويؤتد نلك 

ر بأرض صاروخية ويقال بمخالب نرية، ا يسير على القمالأوربية خلقت إنسان  

 .عليه بالفناء مقضيا بل هو ديناصور وهو ليس إنسان  

 :تجديد العقل الإسلامي: ثالثا  

يعاني العالم الإسلامي على المساوى الداخلي والخارجي عجز حضاري  

 .وغياب عن المساهمة في حضارة العصر

العقدي للأمة وبث  تما يعاني من عدد الخطابات الاي ساهمت في الامزق 

روح الاعصب المذهبي وتفشى روح الاقليد الاي قالت روح الإبداع ووقف الاجاهاد 

لمسايرة المساجدات، تل نلك ساهم مساهمة فعالة في رسم صورة مشوهة 

 .للإسلام

ونحن أمام توجهات ماناقضة للمفكرين المعاصرين نحو الاسافادة من  

نب الحضارة الغربية وبين قبول حضارة ا لكل جواحضارة الغرب مابين رافض  

الاتجاه الصحيح هو الذي يقوم على المنهج النقدي  أ الغرب بجميع جوانبها على 

الاناقائي الذي يميز بواسطاه الجوانب الايجابية فيها لانافع الأمة الإسلامية 

 .بها، وتاجنب الجوانب السلبية

الاي تلف عالمنا  ويجب الخروج من حالة الاشويش والالاباس العقلي 

 .اليومالإسلامي 

اللائقة به  المنزلةنضع العقل موضوعه الصحيح وننزله  أ ولابد من  

الشكلية إلى الاساقرائية، ومن القدرية  الصوريةمن  وإخراجها وتشكيلا ، تحديد  
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إلى السببية الاي لا تخل بالقضاء والقدر الذي تابه الله تعالى على عباده وهو 

لأ  الاقليد أقصر الطرق إلى  ؛ظ، ومن الاقليد والجمود إلى الاجاهاداللوح المحفو 

 . الاعصب والانغلاق والجمود

ا بل تراث معصوم   ا ولالأ  التراث ليس مقدس   ؛ومن التراث إلى المعاصرة 

وفيه الخطأ فإلزام الناس بهذا التراث فإننا نضيق  الإصابةنسبي ناقص لكن فيه 

ااج إلى اجاهاد اليوم واعابار المقاصد وتحقيق مناطات   واقع اليوم يحإعليهم، ف

 .الأحكام ومآلات الأعمال

ا  :مساوياتهالاخلص من القهر والاسابداد بجميع أشكاله وعلى جميع  :رابع 

تقوم على نظرية الحق الإلهي  معصومة ةالحكومة الإسلامية ليست ديني 

أهواء البشر، لكنها  وعصمه الملوك وتقديس الحكام، وليست مدنية قائمة على

إسلامية ترتضي حكم الله وتجاهد في شئو  الدنيا، فالحاتم في الإسلام رجل لا 

ا أ  يكو  أفضل يلازم بشرع الله ودينه وليس شرط   أ له، وهو مطالب  ةعصم

 .الناس ولكنه بالاأتيد أتثرهم حملا  

طد فأغلب الحكومات الدتااتورية نات النظم الاسابدادية في العالم و  

على العالم  للهيمنةنفونها الاساعمار والدول الكبرى لاتخانها قواعد انطلاق 

الإسلامي فالشعوب في عهد هذه الأنظمة مغيبة والحريات مقيدة والشعور 

وتمثل هذه الحكومات الرأي الواحد مع غياب الرأي  ،بالأمن الاجاماعي مفقود

 ،الدتااتورية الأنظمة الآخر وهي الشعوب  ولكن قد ياغير الوضع بعد سقوط

 إ تحاسبها  أ الشعوب العربية حرة في اخايار حكامها الذي يمكن  وأصبحت

 .هي قصرت

والحكومات السابقة الاي تانت في العالم الإسلامي مواضع ضعف تمثل  

 .الإسلامي وهي أحد الأسباب الرئيسية في تخلف العالم ةصورة قائمة وباها

للاقدم حاى تواتب  وأسبابب للنهوض وإصلاح هذه الأنظمة هي أسبا 

وماواز  وتكو  فيه  ماكافئأمانا حاضر العالم الغربي لادخل معها في حوار 

السيادة لجميع المواطنين لا لفرد معين ولا لطائفة محددة وتقوم على أسس 
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لأ  حرما  الإنسا   ؛الحرية والمساواة والعدل وقبول الرأي الآخر: ورتائز منها

 إلغاءايار يخسر الاساقلالية والإرادة والافكير الاي تؤدي إلى من حرية الاخ

الإنسا  نفسه وتحويله إلى أداة يحرتها من يشاء وماى يشاء حاى تصبح أمة 

وأعلى من منزلاه،  بحقوقه،والإسلام أول من أقر للإنسا  . حائرة في عالم الحرائر

المساواة : ق وهمانزاع بينهما تاولد منهما تافة الحقو  واعامد له حقين لا

حرية الاعاقاد، حرية الافكير، الحرية )والحرية الاي تشمل تل أنواع الحريات 

ولم يساثنى المرأة من هذه الحقوق إلا فيما يانافَّ وطبيعاها  ،(إلخ.. .السياسية 

توجد به نصوص  ، ولاالأسريةالفسيولوجية وتكوينها الجسماني، والازاماتها 

أة من الاماع بحقوق الرجل، والشواهد الااريخية تشهد قطعية الثبوت تمنع المر 

 .بممارسة المرأة لحقوقها الدينية والمدنية وغيرها الاي تاناسب معها

  إإنا تا  يهدد العالم الإسلامي تحديات خارجية وتحديات داخلية ف 

 .الاحديات الخارجية هي نايجة للاحديات الداخلية

صلى الله عليه  -لله الكريم وسنة محمد ا في تااب اوإنا ما رجعنا وتمعنّ  

لوجدنا ضالانا عن سبب تخلفنا في قول الله تعالى  -وسلم 

الِحَاتِ  وَعَمِلوُا مِنكُم   آمَنوُا الَّذِينَ  اللَّهُ  وَعَدَ } لِفَنَّهُم   الصَّ اخَ  ضِ  فِي  ليَسَ  رَ  اَ  تَمَا الأ  اس 

لفََ  تضََىى  الَّذِي دِينهَُمُ  م  لَهُ  وَليَمَُك ننََّ  قَب لِهِم   مِن الَّذِينَ  خ  لنََّهُم لَهُم   ار  ن وَليَبُدَ  دِ  م  بعَ 

دَ نَىلِكَ فَأوُلَىئِكَ هُمُ  تُوَ  بِي شَي ئ ا وَمَن تَفَرَ بعَ  ِ بدُُوننَِي لَا يشُر  ن ا يعَ  فِهِم  أمَ  خَو 

ترتت فيكم ما أ  " :وفي قوله صلى الله عليه وسلم، ]33:النور[{ ال فَاسِقُو َ 

 ".تضلوا بعدي أبدا تااب الله وسناي نام به لتمسك

سبب الاخلف هو تفريط المسلمو  في تااب الله عز وجل  إ وهذا يعني  

الاي تدعوهم إلى الأخذ بالسنن وبأسباب  وعدم تمسكهم بالسنة النبوية المشرفة

أي  -صلى الله عليه وسلم  -السيل تما قال الرسول غثاء تغثاء  فأصبحوا القوة، 

مكن أ  تكو  الأمة الإسلامية غثاء بشكل حامي بل نايجة تفريطهم في الخذ لا ي

 .بالأسباب الاي دعا لها القرا  والكريم والسنة المشرفة
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ياأتي إلا بالرجوع إلى هذين المصدرين لا  وبناء المشروع الحضاري لا 

 -وسلم صلى الله عليه  -الذي نبهنا إليه الرسول الكريم تبديل باللجوء إلى العنف 

يخرج " :ا ولا يأتي بخير تما في قوله صلى الله عليه وسلما وتطرف  واعابره غلو  

قوم من أماي، يقرؤو  القرآ  ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى 

نه أيقرؤو  القرآ  يحسبو   ،صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء

يمرقو  من الإسلام تما يمرق  لهم وهو عليهم، لاتجاوز صلاتهم تراقيهم،

 ".السهم من الرميه

سيخرج قوم في " :وفي حديث آخر نتر لنا صلى الله عليه وسلم أوصافهم 

 يقرؤو  البريةيقولو  من قول خير  الأحلام، سفهاء الأسنا آخر الزما  حدثاء 

حناجرهم ونصبوا أنفسهم مدافعين عن الإسلام،  إيمانهميجاوز  القرآ  لا

 ".براء منهم والإسلام

لذا يجب فاح الساحة أمام فكر الاعادال لمواجهة فكر الغلو والاطرف  

تعطي الذرائع للأمم المتربصة بالمسلمين واساغلال هذه الذرائع أحسن  حاى لا

 وأجدىاساغلال لافايت جسد الأمة وفي وقف مشروعها الحضاري وخير 

 اجاثاث الانحراف الفكري تكو  هي البادئة في أ لحكومات دول العالم الإسلامي 

 أ ، من - صلى الله عليه وسلم -الماشدد البعيد عن تااب الله وسنة نبينا محمد 

يفرض الاغيير من الخارج لاقويم الاعوجاج الذي لم يسلم منه منحى من 

تأخرنا  أ مناحي حياتنا مثلما تفرض الديمقراطية وحقوق الإنسا  علينا بعدما 

ا لشرع الله والاقاداء بمن طبقها من غير تطبيق   وإقاماهافي الاغيير من الداخل 

  تانوا إمجامعاتهم، و  لإفادةيدينو  بشرع الله، ولكن  المسلمين وهم لا

 .ديمقراطيو  في الداخل فهم مهيمنو  في الخارج وخاصة على المسلمين

 


